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 تدبير الخلاف العقدي المعاصر، وأثره في وحدة الأمة، الصفات الخبرية أنموذجاالعنوان: 
 بن عبدالله ال ثان. أ.د حسن الخطاف، د عبدالعزيز المشرف على الرسالة: 

إنَّ هذا الزمن الذي نعيشه وما فيه من ضعف وتفرق بين المسلمين في جوانب عديدة،  
يجعل الباحث يسعى لجمع كلمة المسلمين وتقوية صفهم ونبذ التفرق بينهم فيما يستطيع من 

وحجمه، وكيفية تدبيره    الخلافبحثه وكتاباته، فمن هنا انطلقت هذه الدراسة لتبينِّ حقيقة هذا  
الخبرية، الصفات  موضوع  التي   في  الدين  أصول  من  يعد  الخبرية  الصفات  في  الخلاف  وهل 

الخلاف   فيها  يسوغ  التي  الدين  أصول  فروع  في  هو  أم  والتضليل  للتبديع  الوصول  تستحق 
 والاجتهاد؟ 

واستخدمت المنهج الوصفي في توضيح أوجه الخلاف بين الفرق الإسلامية، والمنهج  
الاستقرائي بتتبع أسباب الخلاف وجمع سبل التقارب، والمنهج التحليلي بتحليل مواطن الخلاف  
في المسألة وتبين حقيقته، والمنهج النقدي وذلك بنقد المبالغة في القضايا الخلافية التي يسوغ  

والتعامل معها كأنها أصل من أصول الدين، وفي هذا البحث تحدثت عن الصفات  ف  فيها الخلا
الخبرية عند الفرق الإسلامية، ثم الخلاف العقدي المعاصر، ثم تدبير الاختلاف العقدي وطبيعته  

الأمة،   التدبير في وحدة  له  وأثر  المعاصر  العقدي  أن الخلاف  إلى  أخيرا  البحث  وقد خلص 
وعة، وتدبيره في هذا الزمن يجمع كلمة الأمة ويقوي صفها، وأوصي بأهمية  أسباب كثيرة ومتن

إظهار العقيدة الإسلامية الصحيحة والتحذير من البدع، وذلك من خلال الندوات والمؤترات  
 والمحاضرات والمطبوعات والمناهج الدراسية الشرعية.
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ABSTRACT 

This era we live in, marked by weakness and disunity among Muslims 

in many aspects, drives the researcher to strive for uniting the word of 

Muslims, strengthening their ranks, and rejecting division to the best of his 

ability through his research and writings. Hence, this study was undertaken 

to clarify the nature and extent of this disagreement, how to manage it 

concerning the subject of the attributed (news-based) divine attributes, and 

whether the disagreement over these attributes is among the fundamentals 

of religion that warrants accusations of heresy and misguidance, or rather 

among the subsidiary issues of the fundamentals of religion where 

disagreement and independent reasoning are permissible. 

I employed the descriptive method to clarify the points of 

disagreement between Islamic sects, the inductive method to trace the 

causes of disagreement and gather means of rapprochement, the analytical 

method to analyze the points of contention in the issue and ascertain its true 

nature, and the critical method to critique exaggeration in controversial 

issues where disagreement is permissible, yet are treated as if they were 

fundamental tenets of faith. 

In this research, I discussed the attributed (news-based) divine 

attributes according to Islamic sects, then contemporary creedal 

disagreement, then the management of creedal differences, its nature, and 

the impact of such management on the unity of the Ummah. 
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The research ultimately concluded that contemporary creedal 

disagreement has many diverse causes and managing it in this time unites the 

word of the Ummah and strengthens its ranks. 

I recommend the importance of presenting the correct Islamic creed 

and warning against innovations (bid'ah) through seminars, conferences, 

lectures, publications, and Islamic curricular materials. 
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 شكر وتقدير 

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على محمد رسول الله، أتقدم بالشكر 

 ذه الرسالة. له  يفي إنجاز  قدم لي يد العونإلى كل من والتقدير 

عبدالله ال ثان  عبدالعزيز بن    د  ،حسن الخطافأ.د/أقدم الشكر الجزيل وعظيم الامتنان إلى  

هذه   خلال كتابة  لي  المستمر  وصبرهم  ودعمهم  القيمة،  وتوجيهاتهم  الكريم،  إشرافهم  على 

 برتهم ونصائحهم الأثر الكبير في إتام هذا العمل.لخالرسالة، فقد كان 

وما   الرسالة  هذه  بقراءة  تفضلهم  على  الكرام  المناقشة  لجنة  أعضاء  إلى  شكري  أقدم  كما 

 من ملاحظات قيمة تسهم في تطويرها. هسيقدمون

قطر/ كلية   )جامعة  في  الكرام  لأساتذتي  وتقديري  وشكري  امتنان  عن  أعبر  أن  يفوتني  ولا 

 الشريعة/ قسم العقيدة والدعوة(، لما قدموه لي من معرفة وعلم وأخلاق خلال فترة دراستي.

من زملائي في الدراسة الذين كان لتشجيعهم   عدنإلى كل من دعمني وساكما أقدم الشكر  

 دور مهم في تجاوز الصعوبات.

وأخيرا أتوجه بالشكر والعرفان لوالدي وأسرتي الكريمة على دعمهم اللامحدود وصبرهم ودعائهم 

 المستمر، فهم السند الحقيقي في مسيرتي العلمية.

 أسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. 
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 الإهداء  

 

 

 

 

 

 

 .إلى من كان لهم الفضل بعد الله عز وجل في مسيرتي

 . أهديكم ثمرة جهدي ف، مصدر دعمي وقوتي، كانوا لي خير سند وخير داعم، أبي وأميإلى 

 إلى زوجتي العزيزة، التي كانت خير معين لي بصبرها ووقوفها الدائم إلى جانبي. 

  في لحظات التحدي.ليً  حقيقا اً سند واكان  ن، الذيأهليإلى 

 لي.  ه ما قدمتمو إليكم جميعا اهدي هذا الجهد، عربون وفاء وتقدير، وامتنانا لكل 
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 المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ولا عدوان إلا على الظالمين،  
وبعد موضوع علم التوحيد من أشرف العلوم التي اعتنى بها العلماء، كيف لا وهو حق الله على 

 . العبيد، الذي تعرف به صفاته، وتصح به عبادته، وتنال به مرضاته

وقد أثبت الله تعالى لنفسه أسماء حسنى وصفات عُلى، في كتابه المبين، وعلى لسان 
نبيه المصطفى الأمين، صلى الله عليه وسلم، فآمن بها السلف الصالح، وأقروها على مراده تعالى  

على ذلك المنهج، حتى    الأولىبها، دون تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل، ولم تزل الأمة في قرونها  
اختلطت الشعوب، وتأثرت الثقافات بعضها ببعض، عندما اتسعت الفتوحات، فظهرت بعض 
الفرق الكلامية والطوائف المبتدعة، الذين كانت لهم آراء مغايرة لمنهج السلف، فقام العلماء 

 الربانيون بالرد على شبههم، ودحض أدلتهم. 

وقد كان لموضوع الصفات الخبرية من ذلك نصيب معلوم، وهو ما أردنا مناقشته في  
هذا البحث الذي نقدمه اليوم، كلبنة في جهود علماء الأمة المتواصلة للتصدي لتلك الأباطيل 

 والشبهات، التي ما زالت تتجدد في كل عصر.

 إشكاليّة البحث وأسئلته:

نلحظ الخلاف والصدام بين المختلفين من المسلمين في مسألة الصفات الخبرية، وهذا  
الخلاف والصدام ينافي الوحدة التي دعت إليها الشريعة ومن هنا يأتي السؤال الرئيسي للبحث: 
كيف يمكن تدبير الخلاف العقدي المعاصر علميا وشرعيا؛ بحيث يقلل من آثاره السلبية في  

 ؟ وحدة الأمة، ويحقق سلامة الاعتقاد

 ويندرج تحت هذا السؤال عدة أسئلة؟
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هل الخلاف بين المختلفين في مسألة الصفات الخبرية خلاف حقيقي يستوجب 
من التبديع والتضليل أم هو في مسائل فرعية يسوغ فيها   ما وصل إليه الفريقان

كيف نميز بين    ؟ ما المراد بتدبير الخلاف في مسائل الصفات الخبرية؟الخلاف
السائغ والخلاف غير السائغ؟ وما هي أسباب الخلاف بينهم؟ وما    الخلاف 

 هي سبل التقارب ولم الشمل بين هؤلاء المختلفين حول هذه المسألة؟

 أهمية البحث ودواعي الكتابة فيه:

 تكمن أهمية الدراسة في الإجابة عن الإشكالية السابقة، وكذلك تظهر في: 

 الكشف عن الأسباب الحقيقية في هذا الخلاف.  .1

تييع   .2 أو  تعسف  غير  من  المسلمين  جمع كلمة  في  الاستطاعة  جهد  السعي 
 للقضايا.

 إظهار أثر الوحي في التخلص من هذه الخلافات. .3

 أهداف البحث: 

 إظهار حقيقة الخلاف بين المختلفين حول الصفات الخبرية لله جلَّ وعلا.  -1
 بيان أهم أسباب الخلاف بينهم.  -2

 بيان الآثار السلبية لهذا الخلاف.   -3

النظر بينهم لأجل وحدة الأمة في زماننا   -4 بيان مدى إمكانية تقريب وجهات 
 المعاصر. 

  بيان الطرق والوسائل العصرية لتدبير هذا الخلاف. -5
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 حدود البحث: 

 حدود البحث واضحة تنحصر على: 

الحدود الزمانية: المقتصرة على الزمن المعاصر وأعني به ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى 
 م حتى اكتمال الرسالة(. 1945هـ الموافق: 1365يومنا هذا )من 

فقط،   الخبرية  الصفات  الاختلاف في مسألة  تدبير  البحثية: بالاقتصار على  الحدود 
 وإظهار أثره في وحدة الأمة.

 منهج البحث: 

 استخدمت في هذا البحث:  

الصفات  • الإسلامية في  الفرق  بين  الخلاف  وجوه  وتوضيح  بوصف  الوصفي:  المنهج 
 الخبرية.

 المنهج الاستقرائي: بتتبع أسباب الخلاف، وجمع سبل التقارب وخاصة العصرية منها.  •

أغواره،   • وتبيين حقيقته، وسبر  المسألة،  الخلاف في  مواطن  بتحليل  التحليلي:  المنهج 
 ومضامينه.

موطن   -يراها الباحث-المنهج النقدي: وذلك بنقد المبالغة في القضايا الخلافية التي   •
 خلاف واجتهاد ومعاملتها كأنها أصل من أصول الدين المتفق عليه.
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 الدراسات السابقة والإضافة العلمية: 

لم أجد في حدود بحثي وعلمي دراسة ذكُر فيها أسباب الاختلاف وسبل التقارب بين الفرق 

الإسلامية حول مسألة الصفات الخبرية، ولكن الدراسات كثيرة عن الصفات وأنواعها وأقسامها 

 عند الفرق، وكل ينتصر ويؤيد مذهبه، وأقرب الدراسات إلى دراستي:

نجيب.    -1 محمد  تيميةجوادي:  ابن  الإسلام  شيخ  عند  الخبرية   - هـ1413،  الصفات 

)ص:  1993 الجزائر،  الدين،  لأصول  العالي  الوطني  المعهد  الموافقات،  مجلة    -   458م، 

460 .) 

ويهدف هذا البحث للحديث عن الصفات الخبرية عند ابن تيمية، ويمكنني الاستفادة منها  

حول ذكره لموقف ابن تيمية من الصفات الخبرية، إلا أنَّ بحثي لا يركّز على معتقداتهم في هذه  

الصفات، وإنما يركّز حول الثغرات التي يمكن الاستفادة منها في الجمع بينهم من خلال الأسس 

  بنوا عليها هذه المعتقدات.التي

 -هـ  1415،  موقف ابن تيمية من الأشاعرةالمحمود: عبد الرحمن بن صالح بن صالح.    -2

 (. 1386-1م، مكتبة الرشد، الرياض، )ص:1995

وأصل هذا الكتاب رسالة علمية، لتوضيح موقف ابن تيمية من الأشاعرة، وقد عقد 

الباحث فيها فصلًا بعنوان: )الفصل الأول: عرضه لجوانبهم الإيجابية واعترافه بما عندهم من 

حق(، ذكر فيه وصف ابن تيمية للأشاعرة بأنهم من أهل السنة في مقابل المعتزلة والرافضة،  

على أقوال غيرهم من المعتزلة والجهمية والفلاسفة، وذكره لإيجابيتهم وردودهم    وتفضيله أقوالهم
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على الباطنية والملاحدة وغيرهم، وأنهم يحمدون لما لهم من مساع وجهود مشكورة، وإنصافه  

 لأعلامهم.

وهذا عرضٌ من جانب موقف ابن تيمية من الأشاعرة بشكل عام وليس من الصفات الخبرية 

فقط، ولكنه لم يتعرض لأسباب الخلاف وسُبُل التقارب بينهم إلا من خلال نظر ابن تيمية  

 للأشاعرة إيجابًا وسلبًا. 

الأسماء والصفات بين ابن تيمية وأبي الحسن الاشعري الشوبكي: محمد يوسف محمد.    -3

مقارنة السودان،  1996-هـ1417،  دراسة  الإسلامية،  والعلوم  الكريم  القرآن  جامعة  م، 

 (. 380-1)ص:

هدف هذا البحث لعقد دراسة مقارنة بين ابن تيمية وأبي الحسن الأشعري في الأسماء والصفات 

هذه  أجد في  لم  الإسلامية خصوصًا، كما  الفرق  بين  الخبرية  الصفات  وبحثي حول  عمومًا، 

 الدراسة شيئًا عن تدبير الاختلاف المعاصر وسبل التقارب بين الفرق الإسلامية. 

الخلاف العقدي بين موقف المتشددين والمتساهلين من المخالف في  أحمد: منى محمد،    -4

كلية أصول    - م، حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، جامعة الأزهر  2015،  المعتقد

 (. 130 - 2الدين والدعوة بالمنوفية، مصر، )ص:

يهف هذا البحث إلى إظهار الخلاف العقدي بين موقف المتشددين والمتساهلين من المخالف 

في المعتقد، ويمكنني الاستفادة منه في تبيين المنهج الوسط من المخالفين في المسائل العقدية،  
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إلا أن الاختلاف بينه وبين بحثي شاسع لأن بحثي في بيان سبل التقارب في مسألة الصفات 

 الخبرية بين الفرق الإسلامية.

الله،    -5 عبد  راضي  مقارنة، درويش:  دراسة  الإسلامية:  الفرق  بين  والتكفير   الإحباط 

الشيخ  2016 جامعة كفر  والأدبية،  الإنسانية  الدراسات  مجلة  مصر،   -م،  الآداب،  كلية 

 (. 740 - 686)ص:

ويهدف البحث إلى التعرف على الإحباط والتكفير بين الفرق الإسلامية، ويمكنني الاستفادة  

منه في موضوع التكفير بين الفرق الإسلامية، وكيف عالج الباحث مسألة الإحباط، والتكفير 

بين الفرق، ويختلف عن بحثي في المسألة بدراستي لموضوع الصفات الخبرية والخلاف فيه والتعرض  

 الاختلاف العقدي فيها بين الفرق الإسلامية وهو ما لم يتعرض له الباحث. -ألة تدبير لمس 

  موقف المعتزلة من الاختلاف العقدي الواقع بين الفرق الإسلامية، السالمي: ياسين،    -6

 (. 41 -  19م، مجلة نماء، مركز نماء للبحوث والدراسات، لبنان، )ص: 2016

يهدف البحث إلى أن اختلاف الفرق العقدية ليس كله اختلاف فتنة، ويمكن الاستفادة منه  

في تشدَّد المعتزلة في أصولهم التي جعلوها أصول الدين، فأوجبوا على جميع المكلفين العلم بها 

علماً يفضي إلى اليقن والقطع، إلا أن بحثي في الحديث عن الفرق الإسلامي بشكل عام في  

 الصفات الخبرية بشكل خاص. مسألة 



 

7 

  دراسة:  والسلفي  الخلافية بين المذهبين الأشعريالمسائل الرواشدة: أحمد أيوب محمد.    -7

)ص:الإ  العلوم   جامعة   م،2017  ،مقارنة  تحليلية  استقرائية الأردن،  العالمية،  - 1سلامية 

255 .) 

تناول هذا البحث القضايا الخلافية في العقائد بين الأشاعرة والسلفية، لبيان قيمة الخلاف،  

 وهل يقع في أصول الاعتقاد أم في فروعه؟ 

الأشعرية  المدرسة  فالتمهيد تحدث عن  وأربعة فصول،  تهيد  على  الرسالة  احتوت هذه  وقد 

عن  الباحث  فيه  فتحدّث  الأول  الفصل  وأما  ومؤسسها،  السلفية  المدرسة  وعن  ومؤسسها 

الخلاف بين المدرستين في مسائل الإيمان وأول واجب على المكلف، وأما الفصل الثان فتحدَّث 

وجود الله ووحدانية عند كلا المدرستين، أما الفصل الثالث فتحدَّث عن   عن الاستدلال على

البحث إلى وجود خلاف واضح بين الأقوال،   الصفات الإلهية عند كلا المدرستين، وخلص 

وخاصة في تقسيم الصفات والكلام الإلهي والصوت والحرف، وكذلك الأمر في الصفات الخبرية، 

 صل الرابع فتحدَّث عن حجية العقل وخبر الواحد وفناء النار. وطريقة التعامل معها، وأما الف

أنَّ بحثي  إلا  الإلهية،  المتعلق بالصفات  منه  الثالث  الفصل  البحث في  ويلتقي بحثي مع هذا 

مقتصر على ذكر الخلاف في الصفات الخبرية فقط، كما اهتم بحثي بذكر تدبير الاختلاف  

وطرق التقارب بأسلوب وسطي، وهو الهدف الرئيسي من دراستي وليس مجرد ذكر الخلاف 

 ذه الدراسة. بينهما كما احتوته ه
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  مفهوم الخلاف والتسامح في العقيدة الإسلامية: دراسة تحليلية، المحمدي: علي حمد،    -8

 (.192 - 180م، مجلة الجامعة العراقية، الجامعة العراقية، العراق، )ص:2024

يهدف إلى بيان موضوع التسامح العقدي بين المسلمين وغيرهم، وبحثي حول تدبير الاختلاف  

العقدي المعاصر بين الفرق الإسلامية في مسألة الصفات الخبرية، ويمكنني الاستفادة من هذا  

 البحث في موضوع التسامح وأوجه التقارب وسبل التعايش.

 وهناك دراسات أخرى تتعلق بالموضوع لكن لم أتكن من الاطلاع عليها، منها: 

الخلاف العقدي، أنواعه وأحكامه. الباحث: سلطان بن عبد الرحمن العميري مجلة جامعة   -  1

 .2019أم القرى 

الأمة    -2 وحدة  وأثره في  اللامية  المذاهب  بين  العقدي  نموذجا،    – الاختلاف  صفات الله 

 الباحث صالح بوكرموش، مجلة المعيار. جامعة الأمير عبد القادر. قسطنطينية. الجزائر.

بحث بعنونا: "تدبير الاختلاف العقدي بين المسلمين في فكر الشيخ محمد الغزالي" منشور   -3

 في مجلة المعيار. جامعة الأمير عبد القادر. قسطنطينية. الجزائر. الباحث: محمد طباخ.

"التنظر المقاصدي وأثره في تدبير الاختلاف العقدي" عبد الصمد بوذياب. رسالة دكتوراه    -4

 صفحة(.  399 -2019مطبوعة )

أبو سالم العياشي والمسناوي الدلائي   -جهود علماء المغرب في تدبير الاختلاف العقدي  -5

 الجزائر. –مجلة الذخيرة. جامعة غرداية  – أنموذجا، الباحث عبد الصمد بوذياب 
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تدبير الاختلاف العقدي بين المسلمين في فكر الشيخ إبراهيم بيوض. مجلة آفاق علمية.    –  6

 جامعة تامناغست. الجزائر.

 أصول تدبير الاختلاف في مسائل الاعتقاد. د. وليد مصطفى شاوش. مطبوع.  – 7

 هيكل البحث: 

وتشتمل على: فكرة البحث، إشكاليّة البحث وأسئلته، أهمية البحث ودواعي   المقدمة:
والإضافة   السابقة  الدراسات  البحث،  منهج  البحث،  حدود  البحث،  أهداف  فيه،  الكتابة 

 العلمية، هيكل البحث.

 : التعريف بمصطلحات البحث الفصل التمهيدي 
 أولًا: التعريف بمصطلح التدبير

 ثانياً: التعريف بمصطلح المعاصر 
 ثالثاً: التعريف بمصطلح الاختلاف 

 ، وفيه ثلاثة مباحث: الصفات الخبرية عند الفرق الإسلامية الفصل الأول:
 الصفات الخبرية عند أهل الحديث وفيه مطلبان: المبحث الأول:

 المطلب الأول: منهجية أهل الحديث في تقسيم الصفات الخبرية.
  المطلب الثان: مفهوم الصفات الخبرية عند أهل الحديث.

 الصفات الخبرية عند الأشاعرة، وفيه مطلبان: المبحث الثاني:
 المطلب الأول: منهجية الأشاعرة والماتريدية في تقسيم الصفات الخبرية.

 المطلب الثان: مفهوم الصفات الخبرية عند الأشاعرة. 
 الصفات الخبرية عند المعتزلة والفرق الأخرى، وفيه مطلبان:  المبحث الثالث:

 المطلب الأول: منهجية المعتزلة والفرق الأخرى في تقسيم الصفات الخبرية.
 المطلب الثان: مفهوم الصفات الخبرية عند المعتزلة والفرق الأخرى. 

 الفصل الثاني: الاختلاف العقدي المعاصر: 
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 مظاهر الاختلاف وأسبابه  المبحث الأول:
 المطلب الأول: مظاهر الاختلاف 
 المطلب الثان: أسباب الاختلاف 

 آثار الاختلاف على وحدة الأمة  المبحث الثاني:
 المطلب الأول: نشر الفرقة والتنازع 

 المطلب الثان: الانشغال بالقضايا الفرعية عن القضايا الكبرى. 
 الفصل الثالث: تدبير الاختلاف العقدي وطبيعته وأثر التدبير في وحدة الأمة

 الاختلاف طبيعية لغوية  المبحث الأول:
 المطلب الأول: المحكم والمتشابه  

 المطلب الثان: الحقيقة والمجاز
 الاختلاف في الفروع وليس في الأصول المبحث الثاني:

 المطلب الأول: المقصود بالأصول والفروع 
 المطلب الثان: المجتهد في الفروع مأجور 

 سُبل التقارب وطرقه المبحث الثالث:
 المطلب الأول: وحدة الأمة مقصد شرعي 

 المطلب الثان: طرق التقارب.
 :الخاتمة

 النتائج والتوصيات 
 كشف المصادر والمراجع 
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 التعريف بمصطلحات البحث. : تمهيديالفصل ال

 أولًا: التعريف بمصطلح التدبير. 

 ثانياً: التعريف بمصطلح المعاصر. 

 ثالثاً: التعريف بمصطلح الخلاف. 

 

 . أولًا: التعريف بمصطلح التدبير

التدبير؛ هو مصدر "دبرّ"، الرباعي المضعف، وأصل مادة هذا الباب، كما يقول ابن 

، ثم يعرف التدبير  (1) فارس، أن جله في قياس واحد، وهو آخر الشيء وخلفه، خلاف قبله

 .(2)بقوله: "أن يدبر الإنسان أمره، كأنه ينظر إلى ما تصير إليه عاقبته وآخره، وهو دبره"

 .(3) ومن مشتقات المادة تسميتهم النحلة دبرة لتدبيرها في عمل الْعسَل 

 

دار الفكر،  ) ق: عبد السلام محمد هارون، يق تح، مقاييس اللغة أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي،  :  ( ابن فارس1) 
 . 324، ص2م(، ج1979هـ /1399د.ط، 

تحقيق: زهير  مجمل اللغة،  أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي،  :  ، وينظر نحوه مختصرا في ابن فارس المصدر السابق (  2) 
أبو نصر إسماعيل بن  :  ، الجوهري 345م(، ص1986هـ /1406،  2طمؤسسة الرسالة،  )بيروت،  عبد المحسن سلطان،  

  ، 4طدار العلم للملايين،  )بيروت،  تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  حماد الفارابي،  
 .655، ص 2م(، ج1987/  هـ1407

علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل    : تحقيقالفائق في غريب الحديث،  محمود بن عمرو بن أحمد،  :  ( الزمخشري3) 
 . 410، ص1، د.ت(، ج2طدار المعرفة، )لبنان، إبراهيم،  
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ويذكر أهل اللغة من ذلك أيضا التدبير: عتق المملوك بعد الموت، والتدبير: النظر في 

يكن   لم  ما  أمره  من  واستدبر  ولت صدورها،  قد  أمور  أعجاز  يتدبر  وفلان  الأمور،  عواقب 

 .(1) استقبل، أي نظر فيه مستدبرا فعرف ما عاقبة ما لم يعرف من صدره

أما العسكري فيبين ارتباط التدبير باشتقاقه اللغوي، قائلا: التدبير مشتق من الدبر،  

ودبر كل شيء آخره، وأدبار الأمور عواقبها، فالتدبير: سوق الأمور إلى ما يصلح به أدبارها  

أي عواقبها، ولهذا قيل للتدبير المستمر: سياسة، وذلك أن التدبير إذا كثر واستمر عرض فيه  

 .(2) اج إلى دقة النظرما يحت

ثم يوضح الفرق بين التقدير والتدبير، بأن التدبير هو تقويم الأمر على ما يكون فيه   

صلاح عاقبته، وأصله من الدبر، وأدبار الأمور عواقبها، وآخر كل شيء دبره، وفلان يتدبر  

أمره أي ينظر في أعقابه ليصلحه على ما يصلحها، وتقويم الأمر على مقدار يقع معه الصلاح  

عنى العاقبة، ثم يفرق بينه وبين السياسة بأن السياسة في التدبير المستمر، ولا يقال ولا يتضمن م

 .(3) للتدبير الواحد سياسة، فكل سياسة تدبير، وليس كل تدبير سياسة

 

،  (دار ومكتبة الهلال، د.ط، د.ت )ق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي،  ي قتح ،  العينالخليل بن أحمد،  :  ( الفراهيدي 1) 
 . 33، ص8ج
مصر،  -)القاهرةحققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم،  الفروق اللغوية، الحسن بن عبد الله بن سهل،  : (  العسكري 2) 

 . 27دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، د.ط، د.ت(، ص 
 . 191ص  المرجع السابق،( 3) 
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ويتوسع ابن منظور في ذلك قائلا: التدبير في الأمر: أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته،  

والتدبر: التفكر فيه، وفلان ما يدري قبال الأمر من دباره أي أوله من آخره، ويقال: إن فلانا  

لو استقبل من أمره ما استدبره لهدي لوجهة أمره، أي لو علم في بدء أمره ما علمه في آخره 

 .(1) سترشد لأمره، ... والتدبير: أن يتدبر الرجل أمره ويدبره أي ينظر في عواقبهلا

ويزيد ذلك الفيومي إيضاحا بقوله: دبرت الأمر تدبيرا فعلته عن فكر وروية، وتدبرته  

 .(2) تدبرا نظرت في دبره وهو عاقبته وآخره

أما الجرجان، فيذكر عدة تعريفات أخرى، لكنها في الحقيقة متقاربة، فيقول: التدبير:  

استعمال الرأي بفعل  شاق، وقيل: التدبير: النظر في العواقب بمعرفة الخير، وقيل: التدبير: إجراء  

 .(3)الأمور على علم العواقب، وهي لله تعالى حقيقةً، وللعبد مجازاً

وفي معاجم اللغة العربية المعاصرة نجد عدة نماذج من التدبير في الاصطلاح الحديث، 

 منها: 

دبرّ الشخصُ: اقتصد في الإنفاق، واقتطع منه لتحقيق غاية، ودبرّ الأموال: ادخرها،  

أو تكن من الحصول عليها وجمعها، ودبرّ خطة أو مؤامرة: رسمها ووضعها، أو أعدها، وأمر 

 

 .273، ص4هـ(، ج1414، 3طدار صادر،  )بيروت، لسان العرب، محمد بن مكرم بن على،  : ( ابن منظور 1) 
المكتبة العلمية، دط، دت(،  )بيروت،  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  أحمد بن محمد بن علي،  :  ( الفيومي2) 

 . 189، ص1ج
دار الكتب العلمية  )لبنان،  ق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر،  يق تحالتعريفات،  علي بن محمد الشريف،  :  ( الجرجان 3) 

 . 54م(، ص1983هـ /1403، 1طبيروت،  
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دُبر بليل: خطط له في سرية تامة، ودبرّ الأمر: فعله بعناية وعن فكر وروية، ونظر فيه وصرفه  

 .(1)على ما يريد

ومن خلال هذا العرض نجد أن التدبير يقصد به النظر في عاقبة الأمر ومآله، لإصلاحه  

في محل التدارك، قبل أن يحدث ما لا تحمد عقباه، و"الأمر" بالنسبة لنا هنا هو الاختلاف  

العقدي المعاصر، حيث سنتعرض في الفصل الأول إلى تشخيصه من خلال ذكر الخلافات في 

أثر ذلك الخلاف وذج، وبيان مذاهب الفرق فيها، وفي الفصل الثان إلى  الصفات الخبرية كنم

 على وحدة الأمة في عصرنا الحاضر، وسبل معالجة ذلك.

 . ثانياً: التعريف بمصطلح المعاصر

"المعاصر": اسم فاعل من عاصر، على ورزن "فاعل"، من مادة "العصر"، ونجد عند 

الحين،   العصر:  الزمنية:  بالفترة  يتعلق  مما  منها  لغوية؛  معان  عدة  العصر  لكلمة  منظور  ابن 

والعصران: الليل والنهار، والعصر: الليلة، والعصر: اليوم، والعصر: العشي إلى احمرار الشمس،  

مضافة إلى ذلك الوقت، ويذكر مما له ارتباط بذلك أن المعصر: هي الفتاة التي  وصلاة العصر  

بلغت عصر شبابها وأدركت، وقيل: أول ما أدركت وحاضت، يقال: أعصرت، كأنها دخلت 

 .(2) عصر شبابها؛ ... والمعصر السحابة التي قد آن لها أن تصب

 

هـ /  1429،  1طعالم الكتب،  )  بمساعدة فريق عمل، معجم اللغة العربية المعاصرة  أحمد مختار عبد الحميد،  :  ( عمر1) 
 . 720، ص1م(، ج2008

 . 576، ص4، جلسان العرب  ( ابن منظور،2) 
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الشتاء  مثل  واحد؛  معناهما  مختلفين  لكل  يستخدم  العصر  أن  إلى  العسكري  وينبه 

والصيف، والليلة واليوم، والغداة والسحر، يقال لذلك كله العصر، ثم يعرج على المعنى المقصود  

هنا بقوله: "ويقولون: أهل هذا العصر، كما يقولون أهل هذا الزمان، ... وتقول: عاصرت 

 .(1) صره، أي زمن حياته"فلانا أي كنت في ع

وقريب من ذلك قول الزبيدي: "عاصرت فلانا معاصرة وعصارا، أي كنت أنا وهو في  

 .(2)عصر واحد، أو أدركت عصره"

ونجد ذلك أوضح في المعاجم المتأخرة: عاصر يعاصر، معاصرة، فهو معاصر، والمفعول 

معاصَر، وعاصره: عاش معه في عصر واحد، أي في زمن واحد، وشاعر معاصر: يعيش في  

  عصرنا، والإنسان المعاصر: الجنس الموجود الآن بعد الفصائل المنقرضة منه، وأبناء العصر: أبناء 

الجيل المعاصر، والمعاصرة: معايشة الحاضر بالوجدان والسلوك والإفادة من كل منجزاته العلمية  

 .(3) والفكرية وتسخيرها لخدمة الإنسان ورقيه

 

 .272، ص الفروق اللغوية   ( العسكري،1) 
دار الهداية، د.ط،  ) ق: مجموعة من المحققين،  يقتحتاج العروس،  محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني،  :  ( الزَّبيدي2) 

 . 73، ص13د.ت(، ج
 Reinhart Pieter Anne، دُوزيِ، )رينهارت بيتر آن:  1508، ص2، جمعجم اللغة العربية المعاصرة(  3) 

Dozy ،)،الجمهورية العراقية)نقله إلى العربية وعلق عليه: محمَّد سَليم النعَيمي، جمال الخياط،  تكملة المعاجم العربية  ،
 . 458، ص1م(، ج2000 - 1979، 1طوزارة الثقافة والإعلام، 
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المقصود هنا، ونقصد  يعيشه الإنسان، هو  الذي  المتعلق بالزمن  المعنى الأخير،  وهذا 

بالاختلاف العقدي المعاصر، ما نعيشه في عصرنا هذا من فرقة واختلاف بين بعض المذاهب، 

 في مسائل العقيدة عموما، وفي الصفات الخبرية على وجه التحديد؛ كنموذج. 

 . ثالثاً: التعريف بمصطلح الخلاف

، وهو  الخلاف مصدر خالف )الرباعي الدال على المشاركة( مخالفة وخلافاأصل كلمة  

، يقال: تخالف الأمران، واختلفا: لم يتفقا، وكل (1) تقابل بين رأيين فيما ينبغي انفراد الرأي فيه

 .(2)ما لم يتساو فقد تخالف واختلف

، وتخالف القوم واختلفوا إذا ذهب كل واحد منهم إلى  (3)والاختلاف: نقيض الاتفاق

 .(4)خلاف ما ذهب إليه الآخر، والاسم الخلف بضم الخاء

بأن   الأجناس،  واختلاف  المذاهب  في  الاختلاف  بين  الفرق  العسكري  ويوضح 

الاختلاف في المذاهب هو ذهاب أحد الخصمين إلى خلاف ما ذهب اليه الآخر، والاختلاف  

 

العارفين،  :  (  المناوي1)  التعاريفمحمد عبد الرؤوف بن تاج  ،  1طعالم الكتب،  القاهرة،  )،  التوقيف على مهمات 
 . 41م(، ص1990هـ/1410

دار الكتب  )بيروت،    ق: عبد الحميد هنداوي، ي ق تح،  المحكم والمحيط الأعظمعلي بن إسماعيل المرسي،  :  ( ابن سيده 2) 
 . 91، ص9، جلسان العرب ، 201، ص5م(، ج2000هـ /1421، 1طالعلمية، 

ق: حسين بن عبد الله العمري،  يق تح،  شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نشوان بن سعيد اليمني،  ي:  ( الحمير 3) 
،  3م(، ج1999هـ /1420، 1طدار الفكر المعاصر،   ،لبنان - بيروت)مطهر بن علي الإريان، يوسف محمد عبد الله،  

: رضوان مختار بن  ق يق تحالدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي،  يوسف بن حسن بن عبد الهادي،  : ، ابن المبرد 1908ص
 .184، ص2م(، ج1991هـ /1411، 1ط دار المجتمع للنشر والتوزيع،  جدة، المملكة العربية السعودية،  )غربية، 

 .179، ص1، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير( الفيومي، 4) 



 

17 

في الأجناس امتناع أحد الشيئين من أن يسد مسد الآخر، ويجوز أن يقع الاختلاف بين فريقين  

 .(1)  وكلاهما مبطل؛ كما في اختلاف اليهود والنصارى في المسيح

الذي يؤدي إلى  فالمنهي عنه هو الخلاف  أنواع الاختلاف؛  فَرقا بين  كما أن هناك 

الكفر والبدعة؛ كالاختلاف في نفس القرآن أو في معنى لا يسوغ فيه الاجتهاد، أو فيما يوقع  

في شك وشبهة، وأما الاختلاف في استنباط الفروع والمناظرة لإظهار الحق فيها فمجمع على 

 .(2)جوازه

ونجد في بعض المعاجم المعاصرة نماذج من الاستخدامات الحديثة لكلمة "اختلاف"،  

 منها: 

اختلفت الأذواق: تغايرت، إذا تفاوتت وتناقضت، ولم تتفق، واختلف الصديقان في  

الرأي: إذا تغايرا، وذهب كل منهما إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر، وقولهم: اختلاف الرأي  

لا يفسد للود قضية: أي يجب ألا يؤثر الخلاف على حسن المعاملة، وهذا أمر لا يختلف فيه 

 .(3)بهاثنان: أي أمر مسلم 

 

 . 156، ص الفروق اللغوية ( العسكري،  1) 
هـ  1387،  3ط مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية،  مجمع بحار الأنوار، ) محمد طاهر بن علي الهندي،  :  ( الصديقي 2) 
 . 96، ص2م(، ج1967/
 . 684، ص1، جمعجم اللغة العربية المعاصرة ( 3) 



 

18 

فالمقصود بالاختلاف العقدي المعاصر هنا في العنوان هو اختلاف المذاهب والفِرق في  

مسائل العقائد، في عصرنا الحاضر، سواء تعلق الأمر باختلافهم في إثبات بعض المسائل أو 

نفس  الذين يخالفونه في  بعضهم من  بمواقف  متعلقا  ذلك  أو كان  الصفات،  نفيها، كما في 

 مر به أحيانا إلى التكفير وإخراجهم من الملة.الرأي، حيث يصل الأ

فيخرج من موضوعنا ما علاقة له بالعقيدة، كمسائل الفقه والقانون، وغيرهما من سائر  

العلوم، كما يخرج أيضا من مسائل العقيدة ما لا يظهر فيه اختلاف ملموس في هذا العصر، 

 حتى ولو كان قد شغل الناس في عصور سابقة. 

وفي الختام نتوصل إلى تعريف التدبير العقدي المعاصر بأنه: "المسالك العلمية المنهجية  

بعبارة   أو  الأمة"،  السلبية على وحدة  التقليل من آثاره  العقدي بهدف  للتعامل مع الخلاف 

أخرى: "إدارة الاختلاف المعاصر في قضايا العقيدة بما يحقق التقليل من الآثار السلبية من أجل  

 ة الأمة". وحد
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 .الصفات الخبرية عند الفرق الإسلامية  : ولالفصل الأ

 المبحث الأول: الصفات الخبرية عند أهل الحديث. 

 المطلب الأول: منهجية أهل الحديث في تقسيم الصفات الخبرية. 

بالوحدانية،   تعالى  يشهدون لله  الذين  السنة  أهل  هم جماعة  الحديث  بأهل  المقصود 

وللرسول بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربّهم بصفاته، التي نطق بها وحيه وتنزيله، أو شهد بها رسوله،  

لنفسه في كتابه، وسنة رسوله، ولا   أثبته  له ما  به، ويثبتون  على ما وردت الأخبار الصحاح 

 .(1) ن تشبيها لصفاته بصفات خلقه، ولا يحرفون الكلام عن مواضعهيعتقدو 

فعلى هذا المنهج سار الصحابة رضي الله عنهم، وتابعوهم، وأكثر تابعيهم ومن بعدهم، 

ولذلك يعرف هذا المذهب أيضا بمذهب السلف، إذ لم يكن هناك غيره إلى ظهور أصحاب  

 البدع والأهواء.

وقد اشتهرت نسبة هذا المذهب أيضا إلى إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله )ت: 

هـ(؛ وذلك لأنه كان أبرز المدافعين عنه المتمسكين به عند ظهور البدع والفتن، وخصوصا 241

 .(2) فتنة خلق القرآن، وكذلك كان كثير من فقهاء المذهب الحنبلي

 

 ( يستخلص هذا التعريف من النصوص التي ستأتي عن أئمة أهل الحديث، وكثير من الدراسات المنشورة على الشبكة. 1) 
 . 26، دراسة منشورة على الشبكة، صالاختيارات الدينية الكبرى للأمة الإسلاميةأحمد،  :  ( الريسون 2) 
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المتأخرين  التقسيمات والمصطلحات التي ظهرت في الصفات عند  ولم يكن كثير من 

 معروفا عند أهل الحديث، فمستمدهم هو الكتاب والسنة فقط، يقفون عند حدودهما.

 ومع ذلك فيمكن تلمس معان بعض تلك التسميات أو المصطلحات في عباراتهم:

 الصفات الخبرية عند أهل الحديث:

فعندهم مثلا الصفات الخبرية، وإن لم يسموها بهذا الاسم، بل إن الصفات عندهم 

كلها خبرية، فقد نقل السجزي: اتفاق الأئمة على أنّ الصفات لا تؤخذ إلا توقيفاً، وكذلك  

 .(1) شرحها لا يجوز إلا بتوقيف

 إلا أن من بين تلك الصفات: 

 : ما يشترك العقل مع الخبر في إثباتها -1

وذلك مثل: القدرة والإرادة والعلم والحياة، فكلها ثابتة لله تعالى بنصوص القرآن الكثيرة،  

وبنصوص السنة النبوية، ومع ذلك فهي ثابتة أيضا بمقتضى العقل، لأنه تعالى خالق الكون،  

 والخالق لا يمكن أن يكون عاجزا، ولا جاهلا، إلى آخره.

وقد أمر الله تعالى بالنظر في الكون، والتفكر في السماوات والأرض، للاستدلال بذلك 

ذلك  إلى كيفية  الآيات  بعض  أرشدت  بل  ووحدانيته،  قدرته،  وعلى  تعالى،  وجود الله  على 

 

رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت،  عبيد الله بن سعيد الوائلي،  :  ( السجزيّ 1) 
  ، م(2002هـ/1423،  2طعمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،  ،  السعودية -المدينة المنورة)كريم،    : محمد باق يقتح

 .178ص
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الاستدلال وطريقه، قال تعالى: ﴿أمَِ اتخََّذُوا آلِهةًَ مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُـنْشِرُونَ * لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهةٌَ  

ُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللََِّّ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ ]الأنبياء:   [. 22- 21إِلاَّ اللََّّ

 : ما يختص الخبر بالدلالة عليها -2

السمع،  إثباتها إلا بطريق  التي لا سبيل إلى  السمعية، وهي  النقلية أو  وتسمى أيضا 

والخبر عن الله، أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أي لا سبيل للعقل على انفراده إلى إثباتها،  

لولا الأخبار المنقولة عن الله، وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي خبرية محضة؛ بيد أن  

السليم لا يعارض فيها الخبر الصحيح، كما هو معروف، ومن أمثلتها: الوجه، العين،   العقل

 الغضب، الرضا، الضحك. 

وأما ما يسميه بعض المتكلمين: الصفات السلبية، فليس بصفات عند أهل الحديث،  

لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده، لا لمجرد نفيه، لأن  

والنسيان،   والجهل،  النوم،  الكمال، كنفي  على  يدل  ما  يتضمن  أن  إلا  بكمال  ليس  النفي 

ُ لَا إلَِهَ إِلاَّ  64 قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسِيًّا﴾ ]مريم:  والتعب، الوارد في  [، وقوله: ﴿اللََّّ

الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَـوْمٌ﴾ ]البقرة:   [، وقوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ  255هُوَ الحَْيُّ 

نـَهُمَا في سِتَّةِ أَياَّ  ﴾ ]ق:  وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْ  .(1)[38م  وَمَا مَسَّنَا مِنْ لغُُوب 

 

،  3طالجامعة الإسلامية،  المدينة المنورة،  )،  القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنىمحمد بن صالح،  :  (  العثيمين1) 
 . 23م(، ص2001هـ/1421
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 وتنقسم هذه الصفات الخبرية بدورها إلى نوعين: 

هي القائمة بذاته تعالى العلية، مثل القدرة والإرادة، من الصفات   الصفات الذاتية  -أ

 .(1) المشتركة بين العقل والخبر، ومثل الوجه واليد والعين ونحوهما من الصفات الخبرية

هي التي تتجدد وتتعلق بمشيئة الله تعالى، إن شاء فعلها وإن  والصفات الفعلية،  -ب 

شاء لم يفعلها، ومنها: النزول إلى السماء الدنيا، والاستواء على العرش، والغضب، والفرح، كما  

يليق بجلاله سبحانه، فنثبتها كلها ونؤمن بها لورود الخبر بها وصحته، ولولا ذلك لأمسكنا عن 

 .(2) يرها، لأنها توقيفيةالكلام في هذه الصفات وغ

وقد تكون الصفة الواحدة ذاتية وفعلية باعتبارين؛ فالكلام، باعتبار أصله صفة    -ج

ذاتية، لأنه الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق 

ئً  اَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيـْ ا أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: ﴿إِنمَّ

 .(3) [، وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته82فَـيَكُونُ﴾ ]يس: 

 

تحقيق: رسائل ماجستير، قسم العقيدة، كلية أصول الدين،  صفات رب العالمين،  شمس الدين ابن المحب،  :  ( الصامت1) 
 . 159، ص3، د.ط، د.ت(، ج، د.ممكة المكرمة، )جامعة أم القرى 

المجلس العلمي  )،  الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيهمحمد أمان بن علي،  :  ( جامي 2) 
 . 208هـ(، ص1408، 1طبالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 

 . 25، صالقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى( 3) 
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وبعد هذا العرض عن ذكر أنواع الصفات عموما، وبيان موقع الصفات الخبرية منها،  

وذكر أقسامها، نصل إلى المبحث الثان، الذي سنناقش فيه مفهوم الصفات الخبرية ودلالتها  

 عند أهل الحديث، وموقفهم منها، فنقول:  

 المطلب الثاني: مفهوم الصفات الخبرية عند أهل الحديث. 

الصفات الخبرية: هي التي نعتمد فيها على مجرد الخبر، وليست من المعان المعقولة، بل  

ا  (1)هي من الأمور المدركة بالسمع المجرد فقط ، وتسمى أيضا الصفات النَّقلية والسَّمعية، لأنهَّ

وردت نصوص قرآنية بإثباتها، ثم جاءت السنة الصحيحة بإثبات ما أثبته القرآن الكريم، وبإثبات  

صفات أخرى لم يتعرض القرآن الكريم لها، إلا أن الكل وحي فيجب علينا إثبات ذلك كله، 

القرآن ومثله أوتيت  يت الكتاب ومثله معه، ألا إن  لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألا إن أوت

 .(3)فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى (2)معه"

 

العثيمين 1)  بن صالح،  :  (   السفارينيةمحمد  العقيدة  )شرح  للنشر،  الرياض،  ،  الوطن  ج1426،  1طدار  ،  1هـ(، 
 .156ص

ق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن  يقتح ،  المسند ( رواه الإمام أحمد في  2) 
، عن المقدام بن معدي كرب  17174، رقم 410، ص 28م(، ج2001ه /ـ1421، 1طمؤسسة الرسالة،  )التركي،  

، كتاب السنة، باب في لزوم  في السنن سليمان بن الأشعث السّجِسْتان(،  )الكندي مرفوعا، ورواه بنحوه أيضا أبو داود،  
الحميد،  يق تحالسنة،   عبد  الدين  محيي  العصرية،   بيروت، - )صيداق: محمد  د.ن   المكتبة  رقم  200، ص4(، جد.ط،   ،
 ، وصححه الألبان. 4604

الدعاوى المعاصرة المناوئة لدعوة  عبد المجيد بن محمد،  :  ، الوعلان 158، ص1، جشرح العقيدة السفارينية ( ينظر  3) 
م(،  2019ه/  1441،  1طدار إيلاف للنشر، والتوزيع،  الكويت،  )أطروحة دكتوراة،  الإمام محمد بن عبد الوهاب،  

 .122ص
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 فمذهب أهل الحديث إذن؛ قائم على نقطتين: 

أنهم يثبتون هذه الصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، كما  فالنقطة الأولى:  

 أثبتوا غيرها من الصفات، ولا ينكرون شيئا منها. 

 ومن نصوص أئمة أهل الحديث في إثبات الصفات الخبرية لله تعالى:

 . (2)كما جاءت نمرها :  (1)يقول الإمام أحمد بن حنبل، في حديث "يضع قدمه"

 

يضع  (  يشير لحديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يلقى في النار ﴿وتقول هل من مزيد﴾ حتى  1) 
، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: وتقول هل  الجامع الصحيحمحمد بن إسماعيل،  :  قدمه، فتقول: قط قط"، رواه البخاري
هـ(، رقم    1311الطبعة السلطانية، المطبعة الكبرى الأميرية، د.ط،  مصر،  -)بولاقمن مزيد، تحقيق: جماعة من العلماء،  

 . 138، ص6، ج4848
ق: رضا معطي،  يقتح الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة،  عبيد الله بن محمد العكبري  :  بن بَطَّة( ا2) 

(،  د.ط، د.ت دار الراية للنشر والتوزيع،  )الرياض،  عثمان الأثيوبي، يوسف الوابل، الوليد بن سيف النصر، حمد التويجري،  
، تحقيق: أبي عبد الله  إبطال التأويلات لأخبار الصفات محمد بن الحسين بن الفراء،  :  ، وينظر: أبو يعلى 327، ص3ج

 .234م(، ص  2013هـ / 1434، 1، طغراس للنشر والتوزيع)الكويت، محمد بن حمد الحمود النجدي،  
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 (1)وسئل عن الأحاديث التي تروى أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا

قدمه، وما أشبهه؟ فقال: نؤمن بها ونصدق بها، ... ولا نرد منها وأن الله يرى، وإن الله يضع  

 .(2)شيئا، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق

ونقل مثل ذلك الوليد بن مسلم عن سفيان، والأوزاعي، ومالك بن أنس، والليث بن 

 .(3)كما جاءت نمرها سعد، أنهم سئلوا عن هذه الأحاديث؟ فقالوا: 

 .(4) وللإمام ابن خزيمة والآجري وقوام السنة الأصبهان وغيرهم، عبارات في ذلك 

الثانية فلا  والنقطة  تأويل؛  دون  الله،  بجلال  اللائق  ظاهرها  على  يجرونها  أنهم  هي   :

يشبهونه بخلقه، ولا ينفون عنه ما أثبته لنفسه، فقد بالغ ابن قدامة رحمه الله في الرد على القائلين  

 

ليلة إلى  كل  ينزل ربنا تبارك وتعالى ( يشير لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 1) 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعون فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرن فأغفر  

مسلم  :  ، والقشيري 53، ص2، ج1145، كتاب التهجد، باب الدعاء والتهجد من آخر الليل، رقم  البخاريله"، رواه  
، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر آخر الليل، طبعة مصححة  الصحيح   الجامع بن الحجاج،  

دار الطباعة العامرة، د.ط،  )تركيا،  ق: محمد ذهني أفندي وآخرون،  يقتح ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة،  
 .175، ص2، ج758هـ(، رقم: 1334

الدار السلفية،  )الكويت،    ق: بدر بن عبد الله البدر،ي قتح ،  ذم التأويلعبد الله بن أحمد بن المقدسي،  :  ( ابن قدامة2) 
 . 22(، ص ، د.ت 1ط
م(،  1989هـ /1410، 1طدار الراية، )الرياض، ق: عطية الزهران،  يق تح، السنةأبو بكر أحمد بن محمد،  : ( الخلال3) 

 . 61ص إبطال التأويلات لأخبار الصفات، ، وينظر 259ص 1ج
مكتبة  الرياض،  - )السعوديةق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان،  يقتح ، التوحيدمحمد بن إسحاق،  : ( ينظر: ابن خزيمة 4) 

ق:  ي قتح ،  الشريعة محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي، :  ، الآجري51ص  1م(، ج1994هـ /1414  ،5ط  الرشد، 
، قوام  1051، ص2م(، ج1999هـ/    1420،  2طدار الوطن،  )الرياض،  عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي،  

ق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي ومحمد بن  يق تح،  الحجة في بيان المحجة إسماعيل بن محمد الأصبهان،  :  السنة 
 . 259، ص1م(، ج1999هـ/  1419، 2طدار الراية،  الرياض، -)السعوديةمحمود أبو رحيم،  
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الله تعالى وأسماءه لا صفات  به، بل خصص لذلك كتابا سماه: "ذم التأويل"، يقول فيه: إن  

العقل إنما يعلم صفة ما رآه أو رأى نظيره، والله تعالى لا تدركه الأبصار،  تدرك بالعقل، لأن  

ولا نظير له ولا شبيه، فلا تعلم صفاته وأسماؤه إلا بالتوقيف، والتوقيف إنما ورد بأسماء الصفات 

  دون كيفيتها وتفسيرها، فيجب الاقتصار على ما ورد به السمع لعدم العلم بما سواه.

 ثم يذكر عدة أوجه من الرد على أصحاب التأويل؛ منها:  

أن اللفظة إذا احتملت معان فحملها على أحدها من غير تعيين احتمل أن يحمل 

على غير مراد الله تعالى منها، فيصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، ويسلب عنه صفة وصف  

 .(1) الله بها قدسه، ورضيها لنفسه، .... وأن التأويل ليس بواجب بالإجماع

التأويل، بل   وقد وردت عن بعض أهل الحديث ومتأخري الحنابلة، عبارات ظاهرها 

نقل الكلاباذي: عن "قوم من فقهاء الصحابة والتابعين، وسائر فقهاء المسلمين، أنهم أولوها 

تعطيل، ولا تكذيب بتحريف تأويل، طلبا للحكمة  تشبيه ولا  على ما يليق بالله ورسوله من غير  

 .(2)فيها على قدر أفهامهم، ومبلغ عقولهم"

 

 . 42، صذم التأويل( ابن قدامة، 1) 
: محمد حسن  ق يق تحبحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار،  محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم الحنفي،  :  ( الكلاباذي2) 

 . 118م(، ص  1999هـ /1420،  1طدار الكتب العلمية،  لبنان،  - )بيروت  محمد حسن إسماعيل، أحمد فريد المزيدي، 
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، يقول: القاضي أبو يعلى (1)وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "لو عُدْته لوَجَدْتني عنده"

، وورد نحو ذلك  (2)الفراء الحنبلي: معناه: وجدت رحمتي وفضلي وثوابي وكرامتي في عيادتك له

، بل نقل (3)في تأويل صفة الوجه أيضا عن ابن الجوزي وابن عادل والعليمي وغيرهم من الحنابلة

 .(4)ابن كثير عن الإمام أحمد أنه تأول: ﴿وجاء ربك﴾: أي ثوابه!

إلا أن ذلك لا يعتبر خروجا عن المنهج العام لأهل الحديث، وبذلك يكونون قد وفقوا 

 .(5) للعمل بجميع النصوص الواردة في الصفات، نفياً وإثباتاً، فأصابوا الحق والسداد

 وفي المبحث الثان نتعرض لموقف الأشاعرة والماتريدية من هذه الصفات. 

 

 

أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم  ( جزء من حديث  1) 
مرضت فلم تعدن قال: يا رب كيف أعودك؟ وأنت رب العالمين قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما  

عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال: يا رب وكيف أطعمك؟ وأنت رب العالمين  لوجدتني  علمت أنك لو عدته  
قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم  

لم تسقه، أما إنك  استسقيتك فلم تسقني قال: يا رب كيف أسقيك؟ وأنت رب العالمين قال: استسقاك عبدي فلان ف
كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل عيادة المريض، رقم  ،  صحيحه ، رواه مسلم في  لو سقيته وجدت ذلك عندي"

 . 13، ص8، ج2569
 . 269ص ، إبطال التأويلات لأخبار الصفات( أبو يعلى،  2) 
ق: الشيخ عادل أحمد والشيخ علي محمد معوض،  ي قتح،  اللباب في علوم الكتابعمر بن علي الحنبلي،  :  ( ابن عادل 3) 

مجير الدين بن محمد المقدسي،  :  ، العليمي 324ص  18م(، ج  1998هـ/1419،  1، طدار الكتب العلمية )بيروت،  
 . 484، ص6م( ج2009هـ /1430،  1طدار النوادر،  )د.م،  تحقيق نور الدين طالب،  فتح الرحمن في تفسير القرآن،  

دار هجر  )د.م،  ، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي،  البداية والنهاية إسماعيل بن عمر القرشي،  :  ( ابن كثير 4) 
 .386، ص14هـ(، ج 1420، 1طللطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،  

 . 277صالبيهقي وموقفه من الإلهيات، (   5) 
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 .المبحث الثاني: الصفات الخبرية عند الأشاعرة والماتريدية

 المطلب الأول: منهجية الأشاعرة والماتريدية في تقسيم الصفات الخبرية. 

)ت:  الأشعري  الحسن  أبي  أتباع  هم  هنا  بالأشاعرة  من 324المقصود  وأغلبهم  هـ(، 

هـ(،  333المالكية والشافعية، كما أن المقصود بالماتريدية هم أتباع أبي منصور الماتريدي )ت:

في   تطلق  أصبحت  الأشعرية"  "العقيدة  أن  إلى  التنبيه  من  بد  لا  لكن  الحنفية،  من  وأغلبهم 

ى منهج معين في العقيدة، بغض النظر عن المراحل التي بها، كما سنبينه  الاصطلاح العام عل 

 لاحقا.

 : تقسيم الصفات عند الأشاعرة والماتريدية

 تنقسم الصفات عند الأشاعرة والماتريدية عدة تقسيمات: 

التي يتفق الأشاعرة على إثباتها    ثبوتية وسلبية، فالصفات الثبوتية فمنها تقسيمها إلى  

 .(1)سبع، يسمونها المعان، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة، والسمع والبصر والكلام

التكوين ويوافقهم الماتريدية في ذلك، ويزيدون صفة التكوين، حيث يقول السغناقي: إن  

 .(2)   أزلي قائم بذات الله تعالى، عند أهل السنة والجماعة

 

(،  م2013،  1دار ابن حزم، ط)  ، تحقيق ماجد الحموي،القوانين الفقهية محمد بن أحمد الغرناطي،  :  ( ابن جزي1) 
 .9ص

مكتبة  )تحقيق: فخر الدين سيد محمد قانت،  الكافي شرح أصول البزودي،  حسين بن علي بن حجاج،  :  ( السغناقي 2) 
 . 344، ص1م(، ج2001هـ/ 1422، 1طالرشد للنشر والتوزيع، 
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ويقول الكشميري إن البخاري أشار بقوله: "باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض 

 .(2)  التكوين، القائل بها علماؤنا الماتريديةصفة  : إلى إثبات (1) وغيرها من الخلائق"

وأثبت المتأخرون من الأشاعرة صفة النفس، وهي الوجود، ولم يذكرها الأشعري رحمه  

الله، كما أثبت آخرون منهم صفات يسمونها المعنوية أو الأحوال، وهي كونه تعالى حيا عالما  

 .(3)  قادرا مريدا، سميعا بصيرا متكلما، ولهم في ذلك نزاع يطول تفصيله

والبقاء ومخالفته تعالى للحوادث القدم  ، فهي عند الأشاعرة خمس:  الصفات السلبيةأما  

 .(4)وقيامه تعالى بنفسه والوحدانية، وهي عدمية، تدل على سلبها نقصا عن الذات 

 

 

 . 134ص 9ج،  ، باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق صحيح البخاري( 1) 
النسفي 2)  الدينميمون،  :  (  أصول  الأدلة في  تحقيق تبصرة  الأمير حامد،    :،  للتراث،  )محمد  الأزهرية  ،  1طالمكتبة 

: محمد بدر عالم  ق ي قتحفيض الباري على صحيح البخاري،  محمد أنور شاه،  :  ، والكشميري491، ص1م(، ج2011
أيوب بن موسى  :  الكفوي ، وينظر: 572، ص6م(، ج2005هـ/1426، 1، طدار الكتب العلمية )بيروت،   الميرتهي،

 . 256مؤسسة الرسالة، د.ت، د.ط(، ص)بيروت، ق: عدنان درويش ومحمد المصري، يقتح الكليات، الحسيني الحنفي، 
،  3ط  دار إحياء التراث العربي،بيروت،  مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، )فخر الدين محمد بن عمر،  :  ( الرازي3) 

الإرشاد إلى قواطع الادلة  إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف،  :  ، وينظر الجويني146، ص4هـ(، ج1420
م(،  1950هـ/ 1369دار السعادة، د.ط، )مصر، تحقيق: محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم،  في أصول الاعتقاد، 

 .50ص
،  50، ص3د.ت(، ج  ، )عالم الكتب، د.ط الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق،  أحمد بن إدريس،  :  القرافي (  3) 

تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد، علي  نفائس الأصول في شرح المحصول، أحمد بن إدريس،  : القرافي 
 . 215، ص2(، جم1995هـ / 1416، 1ط ، مكتبة نزار مصطفى الباز)  ، محمد معوض

،  74م(، ص2009،  2ط، تحقيق خالد زهري، )دار الكتب العلمية،  شرح أم البراهينمحمد بن عمر،    :( التلمسان 4) 
ابن عرفة  الورغمي،  :  وينظر  ابن عرفة محمد بن محمد  الكتب  لبنان،  - )بيروت  ق: جلال الأسيوطي،ي قتح ،  تفسير  دار 

 .152، ص4م(، ج2008، 1طالعلمية، 
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 : كما تنقسم الصفات عندهم أيضا إلى ذاتية وفعلية

الذاتية عند الأشاعرة: هي ما يوصف الله بها، ولا يوصف بضدها، نحو  فالصفات  

الفعلية: هي ما يجوز أن يوصف الله بضده، كالرضا  القدرة والعزة والعظمة، وغيرها، والصفات  

 .(1) والرحمة والسخط والغضب، ونحوها

الماتريدية: الصفات الذاتية: هي ما يوصف بها تعالى ولا يوصف بضدها كالعلم  وعند  

 .(2)  والقدرة، والصفات الفعلية: وهي ما يوصف بها تعالى وبأضدادها كالإحياء والإماتة

 : وتنقسم الصفات كذلك إلى صفات عقلية وخبرية

تشمل الصفات الثبوتية المتقدمة، وهي المعان السبع عند الأشاعرة،   فالصفات العقلية

 وصفة التكوين عند الماتريدية، وقد تقدم تفصيل الكلام فيها. 

، فهي ما ورد في القرآن أو السنة، مما لا يثبته العقل، ويمثلون لها  الصفات الخبريةأما  

بالعين والوجه، فهي صفات ذات زائدة على القدرة والعلم وغير ذلك من متقرر صفاته تعالى،  

 .( 3)ويسمونها الصفات الخبرية

 

 . 217ص التوقيف على مهمات التعاريف ، 133ص التعريفات( 1) 
 . 566ص 2، جفيض الباري على صحيح البخاري( 2) 
ق: عبد السلام عبد الشافي  ي قتح ،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزعبد الحق بن غالب الأندلسي،  :  (  ابن عطية 3) 

 .515، ص4هـ(، ج1422، 1طدار الكتب العلمية،  )بيروت، محمد،  
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خبر   ورود  إثباتها  طريق  واليد  خبرية كالوجه  صفات  تعالى  لله  البيهقي:  عنها  وقال 

 .(1)الصادق بها فنثبتها ولا نكيفها

 .المطلب الثاني: مفهوم الصفات الخبرية عند الأشاعرة والماتريدية 

الصفات الخبرية عند الأشاعرة والماتريدية هي الصفات التي وردت في القرآن والحديث،  

 ، ولهم منها مواقف متباينة: (2)دون أن يكون لها دليل عقلي، ويسميها الماتريدية المتشابهات 

 : أولا: القائلون بمذهب أهل الحديث

ذهب جماعة من متقدمي الأشاعرة والماتريدية إلى إثبات الصفات الخبرية، دون تعطيل، 

ولا تأويل، بل بالتنزيه عما لا يليق بالله تعالى، ومن أول هؤلاء الإمام أبو الحسن الأشعري، 

 .(3)حيث يصرح إن الله تعالى أخبر أن له وجها وعينا، ولا تكيّف ولا تحد

 

مكتبة الرشد    )الرياض،ق: عبد العلي عبد الحميد حامد،  يقتح ،  شعب الإيمان أحمد بن الحسين بن علي،  :  ( البيهقي 1) 
بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الشافعي،  :  ، الزركشي270، ص1م(، ج2003هـ/  1423،  1، طللنشر والتوزيع 

مكتبة قرطبة للبحث  )، تحقيق: سيد عبد العزيز، عبد الله ربيع،  تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي 
 . 673، ص4م(، ج1998هـ /  1418، 1طالعلمي وإحياء التراث، توزيع المكتبة المكية، 

  دار الكتب العلمية،)، اعتنى به: أحمد فريد،  إشارات المرام من عبارات الإمامأحمد بن حسن بن سنان،    :ي اض( البي2) 
 . 255م(، ص2007 ،1ط
دار  )القاهرة،  ق: فوقية حسين محمود،  ي قتح الإبانة عن أصول الديانة،  أبو الحسن علي بن إسماعيل،  :  ( الأشعري 3) 

 .120هـ(، ص 1397، 1، طالأنصار 
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وقد سار على ذلك أكثر محدثي الأشاعرة، كالبيهقي وابن عساكر وغيرهما، ممن صرحوا  

 .(1) بأشعريتهم، وكان موقفهم من الصفات الخبرية هو نفس موقف أهل الحديث

وكذلك الحال مع بعض متقدمي المتكلمين من أئمة الأشاعرة كالباقلان وابن فورك،  

 .(2) الذين صرحوا بإجراء الصفات الخبرية على ظاهرها دون تأويل

 : ثانيا القائلون بالتأويل 

تأويل   إلى  متأخريهم  وأكثر  والماتريدية،  الأشاعرة  علماء  من  أخرى  جماعة  وذهبت 

الصفات تنزيها لله تعالى عما يوهمه ظاهرها مما لا يليق بجلاله، فتدبروا ما جاء في هذه الآيات 

والأحاديث، مما لم يحُِلْه العقل والشرع، ولا دل على خلافه دليل ثابت، فأجروه على ما جاء  

ث لم يفض إلى مستحيل، ولا اقتضى شيئًا تنكره العقول، وما لم يكن بهذا الحال أولوه  عليه حي

 

  ق: أحمد عصام الكاتب، يق تحالاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد،  أحمد بن الحسين بن علي،  :  ( ينظر مثلا البيهقي 1) 
تحقيق: شعيب  شرح السنة،  الحسين بن مسعود،  :  ، والبغوي 89هـ(، ص:1401،  1، طدار الآفاق الجديدة)بيروت،  

 .171، ص1م(، ج1983هـ/ 1403، 2طالمكتب الإسلامي، )دمشق، الأرنؤوط، محمد زهير الشاويش، 
،  2ط عالم الكتب، )بيروت،  ق: موسى محمد علي، ي قتح مشكل الحديث وبيانه،  محمد بن الحسن،  :  ( ينظر ابن فورك 2) 

ق: عماد الدين أحمد  ي قتح،  تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائلمحمد بن الطيب المالكي،  :  ، الباقلان380م(، ص1985
أحمد  :  ، وينظر نقله عنه عند ابن تيمية295م( ص1987هـ /1407،  1طمؤسسة الكتب الثقافية،  )لبنان،  حيدر،  

  ، 2ط  دار الصميعي، )الرياض،  ق: حمد بن عبد المحسن التويجري،  يق تح،  الفتوى الحموية الكبرىبن عبد الحليم الحران،  
، تحقيق وتخريج  أصول السنة محمد بن عبد الله بن عيسى المالكي،  :  ، وابن أبي زمنين 510م(، ص2004ه/1425

 .74هـ(، ص1415 ،1طمكتبة الغرباء الأثرية، )المدينة المنورة، وتعليق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم البخاري، 



 

33 

بضرب من التأويل يحتمله إطلاق اللغة والشرع معًا ولم يخرجوه عن مدلوله، فجمعوا بين دليلي  

 .(1) العقل والشرع

المرئيات،  إدراك  بالعينين  والمراد  الطريق،  يقال وجه  الذات؛ كما  بالوجه  المراد  وقالوا: 

 .(2)   والمراد باليدين النعمتان، ونحو ذلك 

ولبعض الأشاعرة تفصيل في تأويل الصفات، فيرى أن ما ليس له منها إلا تأويل واحد  

 .(3)كالمعية، فالحمل عليه متعين، وأن الخلاف إنما هو فيه له محامل، كالوجه واليد

وللماتريدية تفصيل آخر، يدل عليه قول بعضهم في حديث الإصبع: إنه ليس مما يتنزه  

السلف عن تأويله كأحاديث السمع والبصر واليد، وما يقاربها، فإن ذلك يحمل على ظاهره 

الله لا صفات  من غير أن يشبه بمسميات الجنس، أو على معنى الاتساع والمجاز، بل يعتقد أنها  

العقل إلا  كيفية لها، وإنما تنزهوا عن تأويل القسم الأول لأنه لا يحمل ذلك على وجه يرتضيه  

ويمنع منه الكتاب والسنة من وجه آخر، وأما مثل هذا الحديث، ...فيجب تخريجه على ما  

 

، تحقيق: أحمد بن سليمان، أبي تيم  الشافي في شرح مسند الشافعيالمبارك بن محمد بن محمد الجزري، :  ( ابن الأثير 1) 
 . 142، ص3م(، ج2005هـ/ 1426، 1ط، )الرياض، مكتبة ابن رشديَاسر بن إبراهيم، 

ق:  ي قتح ،  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجةمحمد بن أحمد القرطبي،  :  ( ينظر: ابن رشد 2) 
:  ، وابن رشد401، ص16م(، ج1988هـ/1408،  2طدار الغرب الإسلامي،  لبنان،  - )بيروت  محمد حجي وآخرون،

القرطبي،   أحمد  بن  الممهدات،  محمد  حجي،  المقدمات  محمد  الإسلامي،  لبنان،  - )بيروتتحقيق:  الغرب  ،  1طدار 
 .20، ص 1م(، ج1988ه /1408

، د.ط،  الفكر للطباعة والنشر   دار)تعليق الداه الشنقيطي، إضاءة الدجنة  أحمد بن محمد التلمسان، : ( ينظر المقري3) 
دار الكتب العلمية،  ) ، تحقيق أحمد فريد،  رائحة الجنة في شرح الإضاءةعبد الغني بن إسماعيل،  :  ، النابلسي89( صد.ت 

 . 153دت، دط(، ص
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يناسب نسق الكلام، وعلى ما يقتضيه من المعنى؛ ليقع الفصل بين هذا الضرب وبين ما لا 

 .(1)يدخل فيه المجاز والاتساع

وممن صرح بالتأويل من الأشاعرة الفخر الرازي حيث يقول في تفسير قوله تعالى: ﴿وَللََِِّّ 

﴾ ]البقرة:   [: إن هذه الآية من أقوى الدلائل 115الْمَشْرقُِ وَالْمَغْرِبُ فأَيَْـنَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اللََِّّ

 الوهم طولا وعرضا، ... وكل ما  على نفي التجسيم وإثبات التنزيه، ... لأن الجهة أمر ممتد في

كان كذلك فلا بد له من خالق وموجد، فثبت بهذا أنه تعالى خالق الجهات كلها، والخالق 

 . (2)متقدم على المخلوق لا محالة

ثم نجد مثل ذلك في تأويل صفة الوجه بالذات في قوله تعالى: ﴿وَيَـبـْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو  

[، عند أكثر المفسرين كالماتريدي والواحدي، والسمعان، وابن 27الجَْلَالِ وَالْإِكْراَمِ﴾ ]الرحمن:  

 .(3) ي والنسفي والخازن والعليمي وابن عادل، والشوكاناضعطية والقرطبي والبي

  ُ "للََّّ أنس:  حديث  في  نظرنا  إِذَا  فَـرَحًا  أَشَدُّ  ولو  بِضَالَّتِهِ  أَحَدكُِمْ  مِنْ  أَحَدكُِمْ  بتِـَوْبةَِ 

، كمثال، فسنجد الشروح من مختلف المذاهب يتواترون على تأويل الفرح بالرضى،  (4)وَجَدَهَا"

 

مكتبة نزار مصطفى  ) ق: عبد الحميد هنداوي،  يقتح الميسر في شرح مصابيح السنة،  فضل الله بن حسن،  :  ( التوربشتي 1) 
ق:  ي قتح ، الكاشف عن حقائق السنن الحسين بن عبد الله،  : ، الطيبي54، ص1م(، ج2008هـ / 1429، 2طالباز،  

،  543، ص2م(، ج1997هـ/ 1417، 1ط  ،مكتبة نزار مصطفى البازالرياض،  -مكة المكرمة )عبد الحميد هنداوي،  
هـ 1422،  1طدار الفكر،  لبنان،  - بيروت، )مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالملا علي بن سلطان محمد،  :  القاري

 . 161، ص1م(، ج2002 /
 . 21ص 4، جتفسير الرازي ( 2) 
 ( ينظر كلام هؤلاء المفسرين وغيرهم عند تفسير الآية المذكورة. 3) 
 . 91، ص8، ج2675، كتاب الذكر، باب الحث على ذكر الله تعالى، رقم: مسلم   ( رواه4) 
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فورك وابن بطال والمازري وعياض والقرطبي والنووي وابن حجر وابن الملقن  وابن  الجوزي  كابن  

 .  (1) ي والقاري والدهلوي والكشميري والأمير الصنعان، وغيرهماضوالقسطلان والبي

 ومن خلال هذا العرض نصل إلى أن للأشاعرة والماتريدية موقفين من الصفات الخبرية: 

 الأول: إثباتها، وإمرارها دون تعطيل ولا تشبيه ولا تأويل، على طريقة السلف.

والثان: مذهب المتأخرين، وهو تأويلها بما يليق بالله تعالى، دون تشبيه أو تعطيل، على 

 تفصيل في ذلك، تقدمت الإشارة إليه. 

وبهذا يكون موقف الأشاعرة والماتريدية وسطا بين مذهب أهل الحديث، ومذهب أهل  

 . تاليالبدع والأهواء من المعطلة والمجسمة، وغيرهم، كما سنرى في المبحث ال

 

 . المبحث الثالث: الصفات الخبرية عند المعتزلة والفرق الأخرى

 المطلب الأول: منهجية المعتزلة والفرق الأخرى في تقسيم الصفات الخبرية. 

ليس لأصحاب البدع منهج ثابت في الصفات؛ فمنهم النفاة المعطلة، ومنهم المجسمة،  

ومنهم بين ذلك وذلك كالمؤولة الذين يصرفون صفات الله تعالى الخبرية عن ظاهرها، والمفوضة  

 

دار الإمام  )الأردن،  تحقيق: حسن السقاف،  دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه،    ،عبد الرحمن بن علي:  ( ابن الجوزي 1) 
 ، وتنظر الشروح الأخرى عند ورود الحديث في متونها. 200، ص1ه(، ج1413النووي، د.ط، 
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الذين يفرغونها من معانيها السامية، وقبل أن نستعرض مواقفهم من الصفات عموما، والصفات 

 الخبرية خصوصا، نتعرض لبعض التقسيمات لدى بعضهم، فنقول:

إلى: صفات الذات: ولا يوصف الّلَّ بأضدادها، وذلك  تنقسم الصفات عند المعتزلة

 .(1) مثل: عالم، صفات الأفعال: وهي التي يجوز وصف الّلَّ بضدها، مثل: الرضى والحب

: فالصفات الجوهرية هي: الجوهرية،  كما يقسمون الصفات أيضا إلى جوهرية وعرضية

الوجود التّحيز )الكون(، والرابعة: الصفة المعللة بالتحيز بشرط الوجود، أما الصفات العرضية 

 .(2) فتتمثل في قبول الذات للأعراض

ثم هي منقسمة عندهم أيضا إلى: صفات واجبة يجب حصولها لموصوفها عند حدوثه،  

 . (3)وصفات ممكنة أي غير واجبة الحصول لموصوفها عند حدوثه، إلى غير ذلك 

أتباع الجهم بن صفوان )ت  أما الجهمية هـ(، فقد نفوا جميع الصفات؛ 128؛ وهم 

 .(4)الصفات السلبية العدمية فقطبحجّة أن فيها تشبيهاً لله بخلقه، وأغلب ما يثبتون لله هو  

 

تحقيق: سامي النشار، عصام  المنية والأمل،  عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذان،  :  القاضى عبد الجبار (   1) 
 . 111، صم(1972دار المطبوعات الجامعية، د.ط، ، الإسكندرية )الدين محمد،  

 .136، ص المنية والأمل ( عبد الجبار، 2) 
، تحقيق:  موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوممحمد بن علي ابن القاضي محمد حامد الفاروقي،  :  ( التهانوي 3) 

مكتبة لبنان  )بيروت،  علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية: عبد الله الخالدي، الترجمة الأجنبية: جورج زينان،  
 .1789، ص2م( ج1996، 1طناشرون، 

دار الآفاق الجديدة،  بيروت، ، ) الفرق بين الفرقعبد القاهر بن طاهر،  :  ( ينظر نفي الجهمية للصفات في البغدادي4) 
تحقيق: محمد بن إبراهيم العجلان،  ،  التسعينيةأحمد بن عبد الحليم الحران،  :  ، وابن تيمية 199(، ص  1977،  2ط

 . 171، ص1م(، ج1999هـ / 1420، 1طمكتبة المعارف للنشر والتوزيع،  )الرياض، 
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الرد عليهم، كالإمام أحمد والدارمي والبخاري وغيرهم وكلها   وكَتَب أئمة الإسلام في 

 . مطبوعة ومتوفرة بنفس العنوان تقريبا: "الرد على الجهمية"

 . مفهوم الصفات الخبرية عند فرق أهل البدع: المطلب الثاني

الصفات عن الّلَّ، وذلك للتوحيد المطلق، بحجة أن من أثبت معنى وصفة    نفت المعتزلة

قديمة، فقد أثبت إلهين، ولأنه لو قامت الحوادث بذات الباري، لاتصف بها بعد أن لم يتصف 

 .(1) عندهم، ولو اتصف لتغير، والتغير دليل الحدوث، إذ لا بدّ من مغيّر 

عن الرب سبحانه ما يجب أن يثبت له من الأسماء والصفات، فمنهم  ونفى المعطلة  

، على أن الخوارج لم تكن فتنتهم في صفاته تعالى،  (2) طوائف من الخوارج والمعتزلة والفرق الأخرى

الجهمية،  بل كانت في الخروج عن السنة المشروعة، فلعل ما نقل أن قولهم في التوحيد هو قول  

 .(3) قاله من كان منهم موجودًا حين حدوث مقالاتهم أوائل المائة الثانية

المجسمة على وأما  الصفات  آيات  فيجرون  تعالى بالمخلوقات،  يشبهون الله  الذين   ،

 .(4) ظاهرها، ويجعلون ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، ومذهبهم باطل، أنكره السلف

 

 .109ص ، المنية والأمل ( عبد الجبار، 1) 
ق وعلق عليه: بشار  يقتح ،  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد أبو عمر يوسف بن عبد الله،  :  ( ابن عبد البر 2) 

مجموع  ،  156، ص5م(، ج2017ه /1439،  1ط مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي،  )لندن،  عواد معروف، وآخرون،  
 . 264 ، ص 3، جالفتاوى

 .232، ص 1، جالتسعينية( ابن تيمية، 3) 
 . 542، صالفتوى الحموية الكبرى( ابن تيمية، 4) 
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ويرى البغدادي أن المشبهة صنفان: صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره، وصنف  

آخرون شبهوا صفاته بصفات غيره، وكلهم مفترقون على أصناف شتى، والمشبهة الذين ضلوا 

 .(1) في تشبيه ذاته بغيره أصناف مختلفة، وأن أول ذلك كان من الروافض الغلاة

الفرق والطوائف  المؤلفات في  القول فيها أصحاب  فهذه طوائف متفرقة، وقد بسط 

 والنحل، ومذاهبهم مبسوطة فيها. 

ومن خلال هذا العرض يتضح أن أكثر المعتزلة والجبرية والجهمية، هم من المبتدعة، وأن  

 مذهب أهل السنة هو إثبات صفات الله تعالى، كما يليق به، دون تشبيه ولا تعطيل.

 فما مظاهر هذا الخلاف على مفكري عصرنا الحاضر، وما هي أسباب ذلك؟

 هذا ما سنناقشه في الفصل القادم، بإذن الله تعالى. 

 

 

 .214، صالفرق بين الفرق ( البغدادي،  1) 
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 الفصل الثاني: الاختلاف العقدي المعاصر. 

 المبحث الأول: مظاهر الاختلاف وأسبابه. 

وقدر غير قليل من   صلى الله عليه وسلم، بعد أن كانت الأمة على عهد رسول الله

عهد أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، مجتمعة على كلمة سواء تعتصم بحبل الله من نوازع  

تعالى قول الله  ملتزمة  التشتت،  ودواعي  ربَُّكُمْ  ﴿ :التفرق،  وَأَنََ  وَاحِدَةً  أمَُّةً  أمَُّتُكُمْ  ذِهِ  هََٰ إِنَّ 

وحذر  صلى الله عليه وسلم [، وقع فيها الخلاف الذي أخبر به النبي92﴾ ]الأنبياء:  فاَعْبُدُونِ 

 منه الله سبحانه وتعالى في كتابه. 

صلى الله عليه  في حياة النبي  رضي الله عنهم ومع وجود اختلاف بين بعض الصحابة

وبعده؛ إلا أن اختلافهم كان مستساغًا مقبولًا؛ لأنه اختلاف في فروع الشريعة وأحكامها   وسلم

الجزئية، ناتج عن اجتهاد مقبول، ولم يكن ناجما عن هوى أو شهوة أو رغبة في الشقاق، وقد 

كان الواحد منهم يبذل جهده وما في وسعه، ولا هدف له إلاّ إصابة الحق وإرضاء الله جل  

 شأنه. 

من  والتابعين  عليهم،  الله  رضوان  الصحابة  بين  وقع  الذي  الخلاف  من  النوع  وهذا 

بعدهم، إنما كان مرده إلى اختلافهم في فروع وجزئيات، وكان يعذر بعضهم بعضًا، وهو اختلاف  

مقبول؛ لأنه اختلاف تقتضيه الطبيعة البشرية، وتقبله النصوص الشرعية، في حين عدَّ العلماء  

م الأصول والعقائد وتأويلها غير مقبول؛ لأنه خلاف نتج عن سوء فهم لنصوص  الخلاف في فه
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الوحي، واجتهاد في غير محله، أو ممن ليس أهلًا له، وهذا هو الخلاف الذي نتج عنه ظهور  

الفرق الإسلامية، من خوارج وشيعة وقدرية ومرجئة، وغيرها من الفرق التي خالفت في أصولها  

 .(1)   أهل السنة

 فما هي مظاهر هذا الاختلاف، وما هي أسبابه؟ هذا ما سنتناوله في المطلبين الآتين.

 المطلب الأول: مظاهر الاختلاف. 

مستوى     على  سواء  جوانب،  عدة  في  تتجلى  المعاصر  العقدي  الاختلاف  مظاهر 

الأفكار الدينية أو الممارسات الدينية اليومية، وتتنوع هذه المظاهر بناءً على التحوُّلات الفكرية 

 والاجتماعية التي نشأت في العصر الحديث. 

وسندرس هذه المظاهر من خلال أنواع الاختلاف الواقع بين المسلمين قديماً وحديثاً،  

حيث يمكن أن يقسم بالاستقراء لأدلة الشرع، والنظر فيها، وكلام أهل العلم؛ إلى نوعين من 

الاختلاف: اختلاف التنوع، واختلاف التضاد، واختلاف التضاد يقسم بعد ذلك إلى اختلاف  

 .(2)تلاف تضاد غير سائغتضاد سائغ، واخ

 : النوع الأول: اختلاف التنوع 

 

في مجلة الذخيرة للبحوث  بحث منشور  الجزائر،  )،  المفسرين وأثره في اختلاف    الاختلاف العقدي موسى،  :  ( شواش 1) 
 . (2018ديسمبر ، جامعة غرداية  ، والدراسات الإسلامية

، وسيأتي ذكر الأنواع في كلام  5د.ط، د.ت(، ص،  بكة ، )بحث منشور على الشأدب الخلاف  ، ياسر:  ( ينظر برهامي2) 
 ابن تيمية، ومصادر أخرى. 
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وهو أن يعبر كل واحد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على المعنى في المسمى غير المعنى 

الآخر، مع اتحاد المسمى مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم فيقول بعضهم: بأنه هو القرآن،  

ويقول آخر هو الإسلام، ويقول آخر هو السنة والجماعة، أو امتثال المأمور واجتناب المحظور، 

 .(1) ابعة الكتاب والسنة أو العمل بطاعة الله، ونحو ذلك أو مت

ويعرفه ابن تيمية بأنه: ما يكون فيه كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا،  

القراءات التي اختلف فيها الصحابة، ... ومثاله اختلاف الأنواع في صفة الأذان،   كما في 

والإقامة، والاستفتاح، وتكبيرات الجنازة، إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان قد يقال  

 .(2) عه أفضلإن بعض أنوا

وبعد أن يقرر رحمه الله أن أكثر الاختلاف الواقع بين السلف إنما كان اختلاف تنوع،  

 لا اختلاف تضاد، نجده يقسم هذا النوع إلى قسمين:

القسم الأول: ما تقدم، وهو: أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة، تدل على معنى  

في المسمى غير المعنى الآخر، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم 

عليه   وأسماء رسوله صلى الله  الحسنى،  أسماء الله  مثل  وذلك  والمهند،  الصارم  وسلم السيف: 

وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى 

 

المدينة المنورة،  الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال، )  ،إبراهيم بن عامر بن عليّ :  (  الرّحيلي 1) 
 . 179م(، ص2003هـ / 1423، 3طمكتبة العلوم والحكم، 

ق: ناصر  يقتحاقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم،  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام،  :  ( ابن تيمية2) 
 . 149، ص1م(، ج1999هـ/ 1419، 7طدار عالم الكتب،  لبنان،  - )بيروت  عبد الكريم العقل،
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الرَّحْمَنَ أَياًّ مَّا   ادْعُواْ  أوَِ  اَلله  ادْعُواْ  مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: ﴿قُلِ 

[، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة،  110تَدْعُواْ فَـلَهُ الَأسْماَء الْحُسْنَى﴾ ]الإسراء:  

العلم، ومن أنكر دلالة أسمائه على وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات و 

صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون: لا يقال:  

 .(1)هو حي، ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين

والقسم الثان: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل،  

وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل 

سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز، فأرُي رغيفًا، وقيل له: هذا، فالإشارة إلى نوع هذا  

وحده، ..... وتدخل في ذلك الآية التي لها سبب معين، إن كانت أمرا لا إلى هذا الرغيف  

ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبراً بمدح أو ذم فهي 

 .(2)متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضًا

وهذا القسم كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، لكن الذم واقع على من 

بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحد من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم 

فبَِإِ  أُصُولِهاَ  عَلَى  قاَئمَِةً  تَـركَْتُمُوهَا  أوَْ  ليِنَة   مِنْ  قَطعَْتُمْ  قوله: ﴿مَا  بغي كما في  ﴾  يحصل  اللََِّّ ذْنِ 

 

تيمية (  1)  الحران،  :  ابن  الحليم  عبد  بن  التفسيرأحمد  أصول  في  )مقدمة  د.ط،  لبنان،  -بيروت،  الحياة،  مكتبة  دار 
 . 11م(، ص1980هـ/1400

 . 16، صمقدمة في أصول التفسير ، بن تيمية ا( 2) 
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[، وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون، وكما في قوله:  5]الحشر:  

شَاهِدِينَ  لِحكُْمِهِمْ  وكَُنَّا  الْقَوْمِ  غَنَمُ  فِيهِ  نَـفَشَتْ  إِذْ  الْحرَْثِ  في  يَحْكُمَانِ  إِذْ  وَسُلَيْمَانَ    ﴿وَدَاوُدَ 

نَا حُكْ  [، فخص سليمان بالفهم  79– 78مًا وَعِلْمًا﴾ ]الأنبياء:  فَـفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وكَُلاًّ آتَـيـْ

 .(1) وأثنى عليهما بالعلم والحكم

وإذا نظرنا إلى جانب من الخلاف بين مدرستي أهل الحديث من جهة، وبين الأشاعرة 

والماتريدية من جهة أخرى، حول الصفات الخبرية، نجد أنه لا يبعد كثيرا عن خلاف التنوع،  

فكثير من متقدمي الأشاعرة مصرحون بموافقة مذهب السلف، كما تقدم عن الإمام أبي الحسن  

 .(2) البيهقي والباقلان وابن فورك، وبعض الماتريديةالأشعري نفسه، وعن 

وحتى القائلون منهم بالتأويل، فهم مقرون بأن مذهب السلف هو الأسلم، وأن التأويل  

المشبهة والمعطلة، وأنه لا يكون إلا من خلال الأدلة   المخالفين من  للرد على  إليه  يلجأ  إنما 

 .(3) الشرعية واللغوية، مع التصديق بالوحي، وتنزيه الله تعالى، من غير تشبيه ولا تعطيل

وفي مقابل ذلك فقد نقل ابن كثير عن الإمام أحمد في قوله تعالى: ﴿وجاء ربك﴾: أي  

بتأويل كل ما كان من جنس المجيء والإتيان   ابن رجب رواية عنه،  ثوابه، كما تقدم، ونقل 

 

 .153ص 1اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ج(   1) 
شرح العقيدة الطحاوية،  صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد الأذرعي،  :  ابن أبي العز الحنفي( ينظر مثلا:  2) 

 . 139ه(، ص1418، 1طوزارة الشؤون الإسلامية، والأوقاف، )تحقيق: أحمد شاكر،  
( من ذلك مثلا، قول المقري في الإضاءة، بعد ذكر مذهب السلف بعدم التأويل: من بعد تنزيه وذاك أسلم * والله  3) 

 . 151، صرائحة الجنة في شرح إضاءة الدجنة بالمراد منها أعلم، ينظر النابلسي، 
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، كما وصف ابن تيمية الأشاعرة بأنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة  (1) ونحوهما

 .(2) والحديث، وأنهم يعدون من أهل السنة والجماعة مقارنة مع غيرهم

  ، الريسون مثلافوما زال ذلك التفاهم موجودا بين بعض أنصار الفريقين من المعاصرين،  

وهو يمثل المدرسة الأشعرية، يخصص فصلا كاملا في دراسته حول الاختيارات الدينية الكبرى،  

لذكر عناصر الوحدة والوفاق بين المذاهب الثلاثة )أهل الحديث، الأشاعرة، الماتريدية(، ثم يختم  

ء  قائلا: لا شك أن مذهب أهل الحديث هو الأكثر مطابقة لما كان عليه السلف وجمهرة العلما

الأوائل في أمور العقيدة، وهو الأكثر تجسيدا لذلك، وخلاصة ذلك "إبقاء ما كان على ما  

كان"، لكن المجتمعات الإسلامية شهدت تطورات فكرية وثقافية، مواكبة للتطورات السياسية  

منذ أواخر القرن الأول الهجري، وتواصلت تلك التطورات وتداعياتها، ثم يضيف  والاجتماعية  

أتى   ونصوصه،  بالنقل  أحمد  الإمام  يثبته  ما كان  أن  وزبدته:  القول  وجملة  آخر:  موضع  في 

الأشعري فأيده وعززه بالعقل وحججه، وهذا ما فعله الماتريدي أيضا، رحمهم الله جميعا، ومن  

رى فرقا حقيقيا بين عقيدته وعقيدة الإمام أحمد، لأن المضمون واحد  هنا لم يكن الأشعري ي

 

)المدينة المنورة،  ، تحقيق: مجموعة باحثين،  فتح الباري شرح صحيح البخاري،  عبد الرحمن بن أحمد:  ( ابن رجب 1) 
، وقد ضعف ابن رجب هذه الرواية لأنها مما انفرد به  229، ص7جم(،  1996هـ /1417،  1طمكتبة الغرباء الأثرية،  

 . حنبل، وكان أبو بكر الخلال وصاحبه لا يثبتان ما تفرد به حنبل عن أحمد رواية 
ق: مجموعة من  ي قتح،  بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةأحمد بن عبد الحليم الحران،  :  ابن تيمية(  2) 

 . 538، ص3هـ(، ج1426، 1طمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ) المحققين، 
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ولا تضليلا،    ،متحد بينهما، .... وكل هذه الاختلافات والتأويلات وأمثالها، لا تقتضي تكفيرا

 .(1)ولا انتقاصا في الإيمان ،ولا خصومة

وفي المقابل نجد نحوا من ذلك عند عبد الله صوفان القدومي الحنبلي، حيث يقول: إن  

هذه الفرق الثلاث هم المعبرَّ عنهم بأهل السنة والجماعة، وهم أهل الظهور في جميع الأعصار 

 .(2) والأمصار، وهم الطائفة المنصورة، وهم السواد الأعظم 

كما أن إقبال المعاصرين من أتباع مدرسة الحديث على كتب الأشاعرة، كالنووي وابن 

 حجر وغيرهما، تحقيقا ودراسة، والتماسهم العذر لما فيها من تأويلات، يؤكد ذلك.

 :النوع الثاني: اختلاف التضاد

وهو أن يكون كل قول من أقوال المختلفين يضاد الآخر ويحكم بخطئه أو بطلانه، ....  

 .(3) وهذا يشمل المسائل سواء كانت اعتقادية أو عملية

وفي هذا القسم من اختلاف التضاد قد يكون الصواب في أحد الجانبين، وقد يكونون  

جميعا على الباطل، كاختلاف ملل الكفر، وأهل البدع، فكلهم مخطئ، فالمختلفون اختلاف  

تضاد قد يكونون مذمومين كلهم، كاختلاف أهل الباطل في باطلهم، وقد يكون أحد المختلفين 

 

 وما بعدها.   34، ص الاختيارات الدينية الكبرى( الريسون،  1) 
  ، دار الكتب العلمية )بيروت،  بلعمري محمد فيصل الجزائري،    : ، تحقيقالمنهج الأحمدعبد الله صوفان،  :  ( القدومي 2) 

 .42م(، ص 2008ه/ 1429، 1ط
 .17، صأدب الخلافبرهامي، (   3) 
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محمودا والآخر مذموما، كالاختلاف بين المخطئ والمصيب، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْ  

ُ مَا اقـْتـَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَـعْدِهِمْ مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَتْهمُُ الْبـَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتـَلَفُوا فَمِنـْهُ  مْ مَنْ آمَنَ شَاءَ اللََّّ

هُمْ مَنْ كَفَرَ﴾ ]البقرة:   [، فالاختلاف بين المؤمنين والكفار اختلاف تضاد، والحق في  253وَمِنـْ

 .(1)جانب المؤمنين

وأما القسم الثان من أقسام اختلاف التضاد، الذي يكون بين علماء الأمة، فالاجتهاد  

فيه سائغ، ولكن لا يقال فيه: إن كل مجتهد مصيب، بل المجتهد فيه إما مصيب وإما مخطئ،  

فالمجتهد المصيب له أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، والمجتهد المخطئ له أجر  

ده، وخطؤه مغفور، فكل مجتهد مصيبٌ أجرا، وإن كانوا متفاوتين في الأجر، واحد على اجتها

وإنما يكون الحق مع واحد منهم، وغيره يكون قد أخطأ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا حكم  

 .(3)،(2)الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"

وإذا كان بعض المعاصرين نظروا إلى الخلاف في الصفات الخبرية نظرة اختلاف تنوع،  

التضاد، حتى كفر بعضهم   الطرفين جعلوها من اختلاف  كما قدمنا، فإن آخرين منهم من 

بعضا، واستباحوا دماءهم، فبعض الوهابية مثلا ممن يدعون أنهم على نهج السلف، يعترف أن  

 

السعودية،  -)الرياض، إعداد: عبد الرحمن بن صالح السديس،  شرح العقيدة الطحاويةعبد الرحمن بن ناصر،  :  لبراك(  ا1) 
 . 410م(، ص2008هـ/ 1429، 1طدار التدمرية،  

  9، ج7352أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم    كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، بابالبخاري،  ( رواه  2) 
 .  131ص  5، ج1716أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم   كتاب الأقضية، باب  ومسلم،، 108ص

، )مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة  شرح سنن أبي داود عبد المحسن بن حمد البدر،  :  ( العباد 3) 
 . 229، ص4(، جالإسلامية 
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أكثر أهل الأمصار اليوم أشعرية، ولكن يتهمهم بأن مذهبهم في صفات الرب سبحانه وتعالى 

موافق لبعض ما عليه المعتزلة الجهمية، وأنهم يثبتون بعض الصفات كالحياة والعلم والقدرة والإرادة  

أثبتوا  الباطل، وأنهم وإن    والسمع، والبصر والكلام، وينفون ما سوى هذه الصفات بالتأويل 

صفة الكلام موافقة لأهل السنة، فهم في الحقيقة نافون لها، ولا يثبتون علو الرب فوق سماواته  

واستواءه على عرشه، ويسمون: من أثبت صفة العلو والاستواء على العرش مجسما مشبها،  

 .(1)وقد صرح كثير من السلف بكفر من لم يثبت صفة العلو والاستواء

وفي جواب للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ؛ إن هذه الطائفة التي تنتسب إلى 

أبي الحسن الأشعري وصفوا الله بصفات المعدوم والجماد؛ فلقد أعظموا الفرية، وخالفوا أهل 

الحق من السلف والأئمة وأتباعهم؛ وخالفوا من ينتسبون إليه، فهذه الطائفة المنحرفة قد تجردت 

د الناس عن سبيل الله، فجحدوا توحيد الله في الإلهية، وتوحيد صفاته بالتعطيل، شياطينهم لص

 .(2)فأجازوا الشرك الذي لا يغفره الله، وجوزوا أن يعبد غيره من دونه

ويحكمون   بل  بالتجسيم،  يصفونهم  معارضيهم  من  المعاصرين  بعض  نجد  المقابل  وفي 

بكفرهم أحيانا، وقد بدا التأليف في الرد عليهم في حياة الشيخ محمد بن الوهاب، من طرف  

 أخيه سليمان في الصواعق الإلهية، ثم ابن داود الزبيري في الصواعق والردود، وغيرهما. 

 

م(،  1996هـ/1417،  6د.ن، طد.م،  ، )الدرر السنية في الأجوبة النجدية عبد الرحمن بن محمد،  :  ( ابن قاسم 1) 
 . 363ص 1ج
 . 210ص 3، جالدرر السنية في الأجوبة النجدية (2) 
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بعد هذا الاستعراض السريع لوجهات النظر، تتضح لنا أنواع الاختلاف، وأمثلة كل 

 نوع، وموقع الإيمان بالصفات الخبرية من ذلك الاختلاف، وآراء المختلفين بعضهم من بعض. 

 المطلب الثاني: أسباب الاختلاف. 

الاختلافات العقدية المعاصرة هي ظاهرة معقدة، تتداخل فيها عوامل متنوعة، تتعلق  

بفهم الدين والتفسير المتعدد للنصوص الدينية في العصر الحديث، فضلا عن التأثر ببعض الفرق 

 الإسلامية والغلاة من المبتدعة وأصحاب الأهواء. 

الشاطبي الإسلام   (1)ويفرق  في  حدثت  مسألة  أن كل  فيرى  الخلاف،  أسباب  بين 

واختلف الناس فيها، ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمنا أنها من 

والقطيعة  والتدابر  والبغضاء  العداوة  فأوجبت  مسائل الإسلام، وكل مسألة حدثت وطرأت، 

بتفسير   صلى الله عليه وسلم نها التي عنى رسول الله علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، وأ

شِيـَعًا﴾ حيث قال: "هم أصحاب الأهواء، وأصحاب   دِينـَهُمْ وكََانوُا  الَّذِينَ فَـرَّقُوا  قوله: ﴿إِنَّ 

 .(2) البدع، وأصحاب الضلالة من هذه الأمة"

 

دار ابن عفان،  )السعودية،  ، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي،  الاعتصامإبراهيم بن موسى اللخمي،  :  ( ينظر الشاطبي1) 
 . 81ص 1م(، ج1992هـ /1412، 1ط
ق: أسعد محمد الطيب،  يقتح ،  تفسير القرآن العظيمعبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي،  :  أبي حات   ابن رواه  (  2) 
، من حديث عائشة، قال ابن  1430، ص5، ج8157هـ(، رقم 1419، 3طالباز، مكتبة نزار مصطفى ،  السعودية)

دار طيبة  السعودية،  -)الرياضق: سامي بن محمد السلامة،  ي قتح ،  تفسير القرآن العظيم إسماعيل بن عمر القرشي،  :  كثير
 . 377ص 3غريب لا يصح رفعه، ينظر ج :م(1999هـ /  1420، 2طللنشر والتوزيع،  
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وقد ألفت كتب، وأعدت دراسات حول أسباب الخلاف عموما والعقدي خصوصا،  

تلمُّسه في  والتشهي، ويمكن  الهوى  البعيد عن  العقدي  يهمنا هنا هو الخلاف  الذي  أن  إلا 

 العناصر التالية: 

 طبيعة اللغة: •

فاللغة هي الأداة التي تكننا من فهم النصوص الشرعية، فهما صحيحا، وكما سيأتي 

في المباحث القادمة، فإن انقسام الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، كان له دور كبير في هذا الاختلاف،  

إليه دائما عندما يكون   اللغة بكثرة، ويلجأ  فالحقيقة هي الأصل، ولكن المجاز مستخدم في 

الحقيقة غير متيسر، لكن هل ينطبق ذلك على النصوص الشرعية كما هي في سائر  الحمل على  

اللغة؟ وهل يشمل ذلك الألفاظ المضافة إلى الله تعالى؟ من هنا جاء الخلاف بين العلماء في 

 الصفات الخبرية.

فالعين مثلا، أو اليد، لكل منهما استخدامات مجازية متعددة معروفة في اللغة، ورد  

بعضها في القرآن باتفاق أكثر المفسرين، لكن عندما تضاف إلى الله تعالى، فمذهب السلف، 

وعامة أهل الحديث، أنها تعتبر صفة لله تعالى، لا ندرك كنهها، ولكن نثبته له تعالى على ما  

اللغوية،  يليق بجلاله ببعض دلالاتها  تأويلها  مانع من  أنه لا  المتأخرين  بعض  يرى  ، في حين 
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الذين  منهم  المجسمة  سواء  البدع،  ذريعة لأهل  ظاهرها  على  إبقاؤها  يكون  عندما  خصوصا 

 .(1) يثبتونها لله تعالى كما ثبتت للمخلوق، أو المعطلة الذين ينفونها نفيا مطلقا، هربا من ذلك 

فعامل اللغة إذن عامل مهم من أسباب الخلاف، وقد كان أهل العصور الماضية خففوا 

التأويل إنما ضرورة   السلف هو الأسلم، وأن  المؤولين أن منهج  من تأثيره من خلال اعتراف 

للتخلص من بعض الشبهات، كما أن أتباع أهل الحديث كانوا يعذرونهم في ذلك، كما أسلفنا، 

ضر فهناك من الفريقين من بالغ في استغلال هذا، حتى وصل بهم لدرجة  أما في عصرنا الحا

التكفير، فنجد بعض أتباع الأشاعرة كالشيخ سعيد فودة يتهم من يثبتون بعض الصفات الخبرية 

 .(2) كالعلو والاستواء والنزول بالتجسيم

 .(3)وفي المقابل يصنف بعض أتباع الحنابلة كل من يؤول أي نص بأنه من المعطلة

 

 

 

 ( سيأتي مزيد تفصيل عن ذلك في الفصل الثالث. 1) 
عن الكرامية أنهم اشتغلوا بالحديث، بل واشتهروا بالزهد، ولكن مع هذا فقد خالفوا عقائد أهل السنة   ( حيث يقول: 2) 

والجماعة في قولهم إن الله تعالى جسم، فهم من الفرق المبتدعة التي لا يلتفت إلى خلافهم من حيث العقائد. وهم ليسوا  
من وافقهم من أهل الحديث فهو منهم ليس من أهل السنة والجماعة، وذلك نحو أبي سعيد  ف  من أهل السنة والجماعة، 

الدارمي، صاحب كتاب الرد على بشر المريسي، والذي يعتمد عليه ابن تيمية تام الاعتماد ويحتج بأقواله وينظر إليه على  
أهل  سعيد،  : د أكبر زعماء المجسمة، ينظر: فودةأنه من أعلم أهل السنة والجماعة في العقائد، وفي الواقع فما هو إلا أح

 . 4، د.ط، د.ت( ص: بكة، )بحث منشور على الشالسنة والجماعة وابن تيمية 
 . 223ص 2الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج( ينظر 3) 
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 فهم أقوال السلف:  •

الأشاعرة   من  المتأولين  سابقا-أكثر  أشرنا  هو    -كما  السلف  مذهب  بأن  مُقرون 

الأسلم، لكن يبقى البحث في مدلول كلام أولئك السلف، فإذا كان أهل الحديث وأتباعهم  

يفهمونه على ما يقوي مذهبهم، فبعض الأشاعرة وأتباعهم يفهمونه على خلاف ذلك، فكل  

 بهم، وأن جماعته هم أهل السنة والجماعة. من الفريقين يدعي أنه هو الأولى

وكما ذكرنا في النقطة السابقة، فإن ذلك كان الأمر في العصور السابقة بسيطا، لكنه  

تجلى في هذا العصر بوضوح، حتى وصل إلى التكفير، بسبب بعد الفجوة بين الفريقين، حتى 

إن أتباع أهل الحديث يتهم هؤلاء الأشاعرة بالخروج عن نهج الأشعري، وسوء فهم كلامه، وأنه  

 !(2)، ومعارضوهم يتهمون ابن تيمية بأنه يلزم من كلامه القول بخلق القرآن(1)منهم بريء

 الاعتماد على صحة المنقول: •

المنقول،  صحة  في  النظر  الخلافات كذلك:  هذه  بعض  أثارت  التي  الجوانب  من 

فأصحاب أهل الحديث يعتمدون في إثبات الصفات الخبرية على النصوص الواردة فيها، إلا  

أن بعض تلك النصوص وردت في أحاديث ضعيفة، أو مروية بأسانيد آحاد، مما جعل بعض  

بناء على ما يرونه من أن مسائل العقيدة لا تثبت إلا بالنص المؤولين لا يعترفون بدلالتها أصلا،  

 

 . 125ص 3الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج(  ينظر  1) 
 .2(، ص:  بكة)بحث منشور على الش التيميون الجدد سعيد،  :  ( فوده 2) 
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القطعي من حيث الدلالة والورود، ولذلك يرون أن بعض الآيات وإن كانت قطعية الورود، إلا 

 .(1) أن دلالتها اللغوية ظنية، وبالتالي لا تحسم النقاش في المسائل العقدية

، (2) فخبر الواحد عند أكثر الأشاعرة والماتريدية لا يفيد العلم، وإنما يفيد الظن فقط

ابن تيمية، ومن بعده ابن القيم في رد ذلك، ونقل القول أنه يوجب  شيخ الإسلام  وقد بالغ  

العلم والعلم عن الإمام أحمد وغيره، ثم نقل عن الشيرازي أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول 

يوجب العلم والعمل سواء عمل به الكل أو البعض، ولم يحك فيه نزاعا بين أصحاب الشافعي، 

عبد الوهاب من المالكية عن جماعة من الفقهاء، وصرحت الحنفية   وحكى هذا القول القاضي 

 .(3) في كتبهم بأن الخبر المستفيض يوجب العلم

ومن المعاصرين الذي تعرضوا لذلك السقاف، حيث أورد جملة من أدلة القائلين بإثبات 

، أما صلاح الدين الإدلبي، فقد حاول (4)العقائد بخبر الآحاد، وأنه يفيد العلم، ثم رد عليها كلها

 

لا يجعل عندهم من الأمور الاعتقادية إلا ما قام عليه البرهان العقلي، وما جاء به الخبر الشرعي القطعي الثبوت  ( ف 1) 
مقاصد  محمد الطاهر،  :  ينظر: ابن عاشور   والدلالة، فإن لم يحصل هذا فهو بعيد عن أن يكون من مسائل أصول الدين 

هـ /  1425وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، د.ط،  )قطر،  ق: محمد الحبيب ابن الخوجة،  ي قتح  ، الشريعة الإسلامية
 . 359ص 1م(، ج2004

ق: محمد حسن محمد اسماعيل  يقتح ،  قواطع الأدلة في الأصول منصور بن محمد بن عبد الجبار،  :( ينظر السمعان 2) 
أبو حامد محمد    :الغزالي،  374، ص1م(، ج1999هـ/1418،  1طدار الكتب العلمية،  لبنان،  - )بيروتالشافعي،  

م(،  1993ه/  1413،  1طدار الكتب العلمية،  ) ، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي،  المستصفىبن محمد الطوسي،  
 .116ص: 

القيم 3)  ، شرح وتحقيق: رضوان جامع رضوان،  مختصر الصواعق المرسلة ،  محمد بن أبي بكر بن أيوب  :(  ينظر ابن 
 . 714ه(، ص 1418دار الفكر، د.ط، )بيروت، 

علي،  :  السقاف (  4)  بن  الطحاوية   صحيححسن  العقيدة  ) شرح  ط،  الرواس،  الإمام  دار  هـ/ 1428،  4بيروت، 
 . وما بعدها   134ص ،(م2007
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التوفيق بين الرأيين بأن الذي يعنيه ابن تيمية هو خبر الآحاد الذي تؤيده القرائن، بل نقل عنه  

 .(1) ما يفيد الإقرار الضمني بأن غير المتواتر ليس بحجة مستقلة في العقائد

 العلاقة بين المنقول والمعقول: •

من أهم أسباب الخلافات العقدية العلاقة بين المنقول والمعقول، وذلك أن أهل الحديث 

انطلقوا من النصوص الشرعية في إثبات الصفات الخبرية، أما أهل التأويل فقد جمعوا في فهم 

تلك النصوص بين الدلالات اللغوية والأدلة العقلية، ولذلك فهم لم ينكروا تلك الصفات كما 

لة من المعتزلة والجهمية، بل أثبتوها بالوجه اللائق بالله تعالى، مستعينين في ذلك بمعان فعل المعط

 مفرداتها اللغوية، وبما يقره العقل من ذلك، يريدون تنزيه الله عزوجل. 

وقد بينَّ الفخر الرازي أوجه التعارض المحتملة بين العقل والنقل، فقال: اعلم أن الدلائل 

القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء، ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك؛  

 فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة: 

 إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل، فيلزم تصديق النقيضين وهو محال.

 وإما أن يبطل، فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال.

 

الدين، ينظر  (  1)  ،  1القاهرة، دار السلام، ط)،  عقائد الأشاعرة حوار هادئ مع شبهات المناوئين  الإدلبي، صلاح 
نقد مراتب الإجماع،  ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام،  ، وهو يشير لكلام ابن تيمية61، ص(م2008هـ/1429

 . 304، ص م( 1998هـ / 1419دار ابن حزم، الطبعة الأولى، ، بيروت)بعناية: حسن أحمد إسبر،  
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وإما أن يصدق الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية، وذلك باطل؛ لأنه لا يمكننا  

 أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع.

فلم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية، القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية: إما  

أن يقال إنها غير صحيحة، أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها، ثم إن جوزنا  

  التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل، وإن لم يجز التأويل فوضنا 

 .(1)العلم بها إلى الله تعالى، فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات 

وردًّا على هذا القانون ألف ابن تيمية كتابه الجليل: "درء تعارض العقل والنقل"، حيث 

الرازي وأتباعه قانوناً كلياً فيما يستدل به  فخر الدين  يقول في مقدمته: وهذا الكلام قد جعله  

من كتب الله تعالى وكلام أنبيائه عليهم السلام، وما لا يستدل به، ولهذا ردوا الاستدلال بما 

جاءت به الأنبياء والمرسلون في صفات الله تعالى، وغير ذلك من الأمور التي أنبأوا بها، وظن  

إلى ذلك أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين، وقد  هؤلاء أن العقل يعارضها، وقد يضم بعضهم  

 .(2)بسطنا الكلام على قولهم هذا في الأدلة السمعية في غير هذا الموضع

لكن سعيد فوده يصر على موقف الرازي قائلا: وهذا هو المعنى الذي يذكره الإمام 

الرازي في القانون المعلوم، فهو يفرض فرضاً عقلياً تعارض قواطع عقلية مع ظواهر نقلية شرعية  

 

الرازي 1)  بن الحسن،  :  (  بن عمر  ) أمحمد  الكلام،  التقديس في علم  الثقافية،  بيروت،  ساس  الكتب  ،  1طمؤسسة 
 . 130صم(، 1995هـ/ 1415

جامعة  )المدينة المنورة،  ، تحقيق: محمد رشاد سالم،  درء تعارض العقل والنقلأحمد بن عبد الحليم الحران،  :  ( ابن تيمية2) 
 ، وما بعدها. 4م(، ص 1991هـ / 1411، 2طالإمام محمد بن سعود الإسلامية،  
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أي محتملة، فالواجب حتماً ترجيح القطعي، لا لكونه عقلياًّ، بل لكونه قطعياًّ، وحينئذ للنقلي 

احتمالان: إما أن يكون باطلاً من حيث السند، أو يكون المعنى المتوهم أنه ظاهر منه، ليس  

ة، كذلك، بل يكون المعنى المراد به معنى آخر بدلالة قرائن أخرى، غفل عنها الناظر لأول وهل 

وهذه الدلائل بها يظهر معنى آخر، هذا هو القانون الكلي الذي أقام المجسمة وأتباعهم الدنيا  

وأقعدوها أو لم يقعدوها، وهذا الفعل منهم يبين كم هي نفوسهم ضحلة، ولا يعيشون إلا في 

 .(1)ضباب 

هو   الذي  المعاصر  العقدي  للخلاف  بالنسبة  وخاصة  أيضا،  الأسباب  تلك  ومن 

موضوعنا، الجهل وعدم التمكن من الملكة الأصولية التي اشتهر به المتقدمون، ومن ذلك أيضا 

الصراعات الفكرية والإيديولوجية، وعدم وجود خطاب علمي راشد، والخلاف في حد استعمال  

 العقل، وغير ذلك. 

 المبحث الثاني: آثار الاختلاف على وحدة الأمة.

إن الاختلاف العقدي المعاصر له آثار كبيرة ومتعددة على وحدة الأمة الإسلامية، وقد  

تكون هذه الآثار سلبية أو إيجابية حسب السياق، وكيفية إدارة هذه الاختلافات، وفي المطالب  

 التالية سنتناول بعض هذه الآثار الرئيسية للاختلاف العقدي المعاصر على الوحدة:

 

 . 19، ص: (الشبكة )بحث منشور على ،  أقسام الحكم العقليسعيد، : فوده(  1) 
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 المطلب الأول: نشر الفرقة والتنازع. 

لقد أدى هذا الاختلاف الذي وقع في الأمة إلى ظهور الكثير من الفرق، ومحاولة كل 

القرآن والسنة، يقول شيخ  له مستندًا شرعيًّا من نصوص  تنتصر لمذهبها، وأن تجد  فرقة أن 

البدع   "وأهل  النبوي:  السنة بالحديث  أهل  اهتمام  أن ذكر  بعد  تيمية رحمه الله  ابن  الإسلام 

خر ابتدعوها اعتمدوا عليها، ولا يذكرون الحديث، بل ولا القرآن في أصولهم إلا سلكوا طريقًا آ

 . (1) للاعتضاد لا للاعتماد"

فعملت هذه الفرق على نصرة مذاهبها استنادًا على ظواهر من كتاب الله؛ لأنهم يعلمون  

لكتاب الله وسنة رسول الله هو قول مردود على   صلى الله عليه وسلم أن أي قول مخالف 

صاحبه، لكنهم تعسفوا في تفسير آيات كتاب الله تعالى، وفي لي أعناق النصوص؛ ليجعلوها 

موافقة لمذهبهم، ولنصرة رأيهم ومذهبهم، وكان لهذا الاختلاف عند أصحاب الفرق أثر واضح  

 .( 2)في تعاملهم مع نصوص القرآن والسنة، وأمثلته كثيرة سواء عند الشيعة أو الخوارج

 

جامعة الإمام محمد بن  )ق: محمد رشاد سالم،  يقتح ،  منهاج السنة النبويةأحمد بن عبد الحليم الحران،  :  (  ابن تيمية 1) 
 .  37، ص7، جم(1986هـ/ 1406، 1طسعود الإسلامية، 

 . أسباب الاختلاف العقدي ،  موسى شواش (   2) 
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القرآن ولذلك لما أرسل علي رضي الله عنه ابن عباس لمجادلة الخوارج، كان مما قال له: " 

حمال ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن حاجهم بالسنن فإنهم لن يجدوا عنها محيصا، فخرج ابن  

 .(1)عباس إليهم وعليه حلة حبرة، فحاجهم بالسنن فلم تبق بأيديهم حجة

وقد امتدت هذه الاختلافات العقدية بين المذاهب والتيارات الدينية المختلفة المعاصرة  

)مثل الاختلاف بين السلفيين، الشيعة، الأشاعرة، وغيرهم(، وأدت إلى تباعد بين الجماعات،  

ولا شك أن هذه الانقسامات تُضعف التماسك الفكري والديني داخل الأمة الإسلامية، حيث  

 كيز على التفرقات، بدلاً من القواسم المشتركة التي تجمع المسلمين، وتقوي وحدتهم.قد يتم التر 

ويبلغ ذلك الاختلاف أوَجَه حين تتبادل الفرق تهمة التكفير فيما بينها، وهذا قد كان  

حصل منه شيء في العصور الماضية، فقد كفَّر الخوارج والشيعة بعض الصحابة، ومن أمثلته ما 

بلغوا  "الجهمية كفار،  يقول:  أن خارجة كان  بن حنبل،  أحمد  بن  عبد الله  الخلال عن  رواه 

طوالق، وأنهن لا يحللن لأزواجهن، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تشهدوا جنائزهم، ثم   نساءهم أنهن

[، إلى قوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى﴾  2تلا: ﴿طه مَا أنَْـزلَْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقَى﴾ ]طه:  

 .(2)[، وهل يكون الاستواء إلا بجلوس؟"5]طه: 

 

للطبقات، الطبقة الخامسة،    الطبقات الكبرى محمد بن سعد بن منيع،  :  ( ابن سعد 1)  ق: محمد بن  ي قتح الجزء المتمم 
 . 181، ص1م(، ج1993هـ / 1414، 1طمكتبة الصديق،  السعودية، -)الطائفصامل السلمي، 

 . 88، ص5، ج1691، رقم: السنة، الخلال ( 2) 
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، خصوصا بين الوهابيين، ومعارضيهم من ينالمعاصر   بعضوجرى كثير من ذلك بين  

سعيد فودة،  و الأشاعرة أو الصوفية، ونجد ذلك في مؤلفات يوسف النبهان، وابن داود الزبيري،  

من جهة، وفي الدرر السنية وغيرها من مؤلفات أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مما لا  

 داعي لنقله، لأن الأولى إماتته بعدم نشره.  

وكذلك يؤدي الاختلاف العقدي إلى تصعيد النزاعات الطائفية والعرقية، كما نراه في  

بين   أو  والشيعة،  السنة  بين  التوترات  تتصاعد  حيث  المسلمة،  الأغلبية  ذات  البلدان  بعض 

التوترات تؤثر بشكل كبير على السلم الأهلي   الجماعات السلفية والإخوانية والقومية، فهذه 

ت سياسية واجتماعية، مما يعوق جهود الوحدة ويؤدي إلى انقسامات داخل  وتؤدي إلى نزاعا

 .المجتمعات 

وفي بعض الأحيان، يؤدي الاختلاف العقدي إلى ظهور حركات متطرفة تتبنى تفسيراً  

ضيقًا للنصوص الدينية وتُكفّر الآخرين، وذلك يُسهم في نشر العنف والفتن بين المسلمين، كما 

أنه يساهم في تشويه صورة الإسلام في أعين العالم، مما يزيد من التوترات بين المسلمين وغير  

 .المسلمين

وعلى المستوى السياسي، قد تؤدي الخلافات العقدية إلى انقسامات بين الحكومات 

والجماعات السياسية، مما يجعل التعاون بين الدول الإسلامية أكثر صعوبة، كما أن التفرقات 

العقدية قد تنع التفاهم بين الأطراف المختلفة في الأزمات السياسية أو الاقتصادية، مما يؤدي  

 .قدرة الأمة الإسلامية على اتخاذ مواقف موحدة تجاه قضايا العالم الإسلامي إلى إضعاف
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للعالم  الداخلية  الشؤون  في  الأجنبية  التدخلات  تسهل  إذن  العقدية  فالاختلافات 

الإسلامي، والدول الأجنبية والجماعات الإقليمية قد تستغل هذه الانقسامات لدعم طرف  

 .على حساب آخر، مما يعمق الفجوة بين المسلمين ويساهم في تفتيت وحدة الأمة

 ومما يتعلق بنشر الفرقة والتنازع من آثار الاختلاف العقدي كذلك:

 انتشار الفكر المتطرف والعنيف. 

 الاستفادة من التنوع الفكري في تعزيز الحوار. 

من جهة أخرى، قد تكون الاختلافات العقدية فرصة لتعزيز الحوار الداخلي والتفاعل 

بين المذاهب المختلفة، إذا ت إدارة هذه الاختلافات بشكل صحيح، بحيث يمكن أن تؤدي  

إلى تبادل فكري وثقافي بناء يساهم في تعزيز الفكر الإسلامي ويشجع على الوحدة حول القيم  

 .وحيد، العدالة، والرحمةالمشتركة، مثل الت

 ومن تلك الآثار أيضا: ظهور الحركات التوحيدية والتجديدية:

فرغم التحديات، فإن بعض الحركات التوحيدية والتجديدية تسعى إلى تجاوز الخلافات 

العقدية والتركيز على النقاط المشتركة بين المسلمين، هذه الحركات قد تسهم في توحيد الأمة في 

إطار قيم مشتركة، مثل الإصلاحات الاجتماعية والسياسية أو التقدم العلمي، مما يمكن أن 

 .تجاوز الانقسامات العقدية التقليدية يساعد على
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 المطلب الثاني: الانشغال بالقضايا الفرعية عن القضايا الكبرى. 

من الطبيعي أن لدى المسلمين قضايا كبرى هي التي ينبغي أن يتوحدوا حولها، ويعطوها 

 الأولوية، وذلك مثل الأمور المجمع عليها، كأركان الإسلام، ومقاصده ومبادئه الأساسية. 

فهذه الأمور هي التي ينبغي أن يبدأ بها، لترسيخ العقيدة الصحيحة، وتثبيت الأركان 

 والمبادئ، ثم بعد ذلك يتم التصدي للأمور الأخرى الفرعية.

ولذلك جاءت الشريعة بالتدريج، ونزل القرآن منجما، كما قال تعالى: ﴿وَقُـرْآنًا فَـرَقـْنَاهُ  

 [. 106لتِـَقْرأَهَُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْث  وَنَـزَّلْنَاهُ تَـنْزيِلًا﴾ ]الإسراء: 

ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فقال: "ادعهم إلى  

شهادة أن لا إله إلا الله، وأن رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض 

عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم  

 .(1) أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"صدقة في

وكذلك نجد الفقهاء متفقين على أن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة، ومن 

أمثلة ذلك أنه لما أراد عمر توسيع المسجد فكان للعباس دار، فقال: لا أعطيكها ليس لك  

 

، كتاب الإيمان،  وصحيح مسلم ،  104ص  2، ج1395، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم  البخاري  رواه(  1) 
 ، من حديث ابن عباس. 50، ص1، ج19باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم 
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العباس: "هي على  فقال  عليه،  بن كعب حكما، فقضى  وبينك أبي  بيني  قال: اجعل  ذاك 

 ، وقد نصت على ذلك أيضا قوانين معظم الدول.(1)المسلمين صدقة"

تشتيت   إلى  يؤدي  قد  الكبرى  القضايا  الفرعية على حساب  بالقضايا  الانشغال  إن 

الجهود وفقدان التركيز على الأولويات الحقيقية التي تستحق الاهتمام، فالقضايا الكبرى غالبًا  

ما تتعلق بالأمور الأساسية التي تحدد مصير الأفراد أو المجتمعات، مثل الدين، والتعليم، والصحة، 

الفرعية قد تكون مهمة، لكنها قد  والت القضايا  بينما  نمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، 

 تستهلك الوقت والطاقة إذا لم يتم التعامل معها بشكل متوازن ومخطط. 

ولإدارة هذه المسألة، قد يكون من المهم وضع رؤية واضحة حول الأولويات وتصنيف  

 القضايا بناءً على تأثيرها المباشر والبعيد المدى.  

الموارد   بإضاعة  نخاطر  فإننا  الكبرى،  القضايا  عن  الفرعية  بالقضايا  ننشغل  فعندما 

والطاقات التي يمكن أن تكون موجهة نحو معالجة المشكلات الأساسية، وهذا التوجه قد يحدث 

 :لأسباب متعددة، منها

واضحة: .1 رؤية  الأولويات  غياب  تُحدد  استراتيجية  خطة  هناك  يكون  لا  قد 

 .بشكل دقيق

 

مؤسسة الرسالة،  )بيروت،  ق: وصي الله محمد عباس،  ي قتح فضائل الصحابة،  أحمد بن حنبل الشيبان،  :  ( الإمام أحمد 1) 
 . 916، ص2م(، ج1983هـ /1403، 1ط
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التأثير الإعلامي، والتركيز على مسائل سطحية قد يبُعد الأنظار عن القضايا   .2

 .الأكثر أهمية

السياسية .3 أو  الشخصية  لتحقيق  :المصالح  الفرعية  القضايا  تُستخدم  أحيانًا 

 .أهداف محدودة على حساب الصالح العام

 إدارة القضايا بفعالية، ويدخل في ذلك: .4

بناءً على أهميتها   تصنيف الأولويات: • قائمة هرمية  القضايا في  فيجب وضع 

 .وتأثيرها

لتحقيق  • وأهميتها  الكبرى  القضايا  الوعي حول  برفع  وذلك  المجتمعية:  التوعية 

 .نهضة شاملة

وذلك من خلال إيجاد آليات للمساءلة، لضمان تركيز الجهود في  المساءلة: •

 .الاتجاه الصحيح

 ومن آثار الاختلاف العقدي المتعلقة بالانشغال بالقضايا الفرعية عن القضايا الكبرى: 

 تسليط الضوء على القيم الإنسانية المشتركة.  •

 وإضعاف دور المسلمين في القضايا العالمية.  •

فالاختلافات العقدية المعاصرة قد تؤدي إلى تقليل قدرة الأمة الإسلامية على التأثير  

في القضايا العالمية الكبرى، في ظل التباين العميق في المواقف من قضايا مثل فلسطين أو الصراع  
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الساحة   تأثيره في  من  يضعف  الإسلامي  العالم  داخل  التوافق  غياب  فإن  الغربية،  القوى  مع 

 .الدولية

ولقد كان للخلاف العقدي كذلك أثر على نصوص الأحكام، حيث ظهر عند بعض  

الفرق فقهٌ خاص، يخالف في بعض مسائله فقه الأئمة الأربعة، فوُجد مثلًا عند الخوارج مخالفة 

للأئمة الأربعة في بعض المسائل الفقهية، شذوا فيها عن الجمهور، كما وجد فقه خاص عند  

جدًا، أشهرها الزيدية، والإمامية الإثنا عشرية، وهم أكثر الفرق التي    الشيعة وهم طوائف كثيرة

انفردت بمذهب فقهي خاص، وأوجدت لنفسها مدونات فقهية، وخالفت الجمهور في العديد  

 . (1)من المسائل الفقهية، والملاحظ أن أغلب تلك المسائل فرعية ليست ذات أولوية

  

 

 . ، للباحث موسى شواشأسباب الاختلاف العقدي ( 1) 
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 الفصل الثالث: تدبير الاختلاف العقدي وطبيعته وأثر التدبير في وحدة الأمة.

 المبحث الأول: الاختلاف طبيعة لغوية، وفيه مطلبان. 

الاختلاف يمكن أن يكون طبيعيًّا لغوياًّ إلى حد ما، ولكن الفهم الكامل للموضوع  

 .يتطلب النظر في السياقات المختلفة التي يحدث فيها هذا الاختلاف

فاللغة بطبيعتها تتغير وتتنوع بمرور الوقت، ومع الظروف الاجتماعية والثقافية، وهذا 

التغيير والتنوع يؤدي إلى الاختلافات بين الأفراد أو المجموعات في كيفية استخدام الكلمات 

 والتراكيب اللغوية، سواء داخل نفس اللغة أو عبر لغات مختلفة.

وهذه الاختلافات قد تكون في المفردات، أو القواعد النحوية، أو اللهجات، وأحيانًا  

 في أسلوب التعبير، ومن ذلك على سبيل المثال الاختلاف اللغوي في سياق الآيات القرآنية.

 وفي المطالب التالية نتعرض لبعض أمثلة هذا الاختلاف:

 المطلب الأول: المحكم والمتشابه. 

الخلاف في المحكم والمتشابه هو أحد المواضيع المهمة في علم التفسير والعقيدة وأصول 

الفقه، وهو يتعلق بكيفية فهم الآيات القرآنية التي تكون تارة واضحة )محكمة(، وتارة تحتاج 

 .إلى تأويل )متشابهة(، وهذا النوع من الخلاف يؤثر في كيفية فهم الدين والتعامل مع النصوص

 :المحكم والمتشابه في القرآن الكريم -
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عَلَيْكَ  أنَْـزَلَ  الَّذِي  ﴿هُوَ  تعالى:  قوله  منها  آيات  عدة  والمتشابه في  المحكم  ذكر  ورد 

 [.7الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهاَتٌ﴾ ]آل عمران: 

هو ما كان معناه واضحًا لا يحتمل إلا معنى واحدًا، والآيات المحكمة هي التي  :فالمحكم

 .(1)تكون واضحة في دلالتها، ولا تترك مجالًا للشك أو التأويل

وبعبارة أخرى: هو ما استقلَّ بنفسِه، وكانَ أصلاً لا يحتاجُ إلى بيان  بغيره، ولِذاَ اتفقت 

 .(2) الأمةُ على معناه وحكمِه؛ لاتفاقِهم في علمِه لما كان ظهورُ حكمِه من لفظِه

الثابتة   الأسس  وتشكل  الدين  لفهم  أساسية  قاعدة  تكون  المحكمات  الآيات  فهذه 

للعقيدة والشريعة، ويمكن التمثيل لها بقوله تعالى: ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر﴾ 

له    [، فهذه الآية تنفي مشابهة الله تعالى لخلقه من جميع الوجوه، ولكنها تثبت11]الشورى:  

تعالى بعض الصفات التي ورد مثلها في حق بعض المخلوقات، حتى في القرآن نفسه، كقوله 

وَالْأبَْصَارَ  السَّمْعَ  لَكُمُ  وَجَعَلَ  ئًا  شَيـْ تَـعْلَمُونَ  لَا  أمَُّهَاتِكُمْ  بطُُونِ  مِنْ  أَخْرَجَكُمْ   ُ ﴿وَاللََّّ تعالى: 

[، إلا أن الآية السابقة تبين أن هذا السمع والبصر 78وَالْأفَْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ]النحل:  

 . (3) الذي يتصف به المخلوق مخالف تاما للسمع والبصر المثبتين لله تعالى، لأنه ليس كمثله شيء

 

ينظر: الجصاص1)  بن علي،  :  (  الكويتية،  كويت،  ال، )الفصول في الأصول أحمد  هـ /  1414،  2طوزارة الأوقاف 
 . 374ص ، 1م(، ج1994

- )بيروتق: عبد الله بن عبد المحسن التركي،  يقتح ،  الواضح في أصول الفقه  ،علي بن عقيل الظفري:  ( ابن عقيل2) 
 . 5, ص4م(، ج1999هـ /   1420، 1طمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،  لبنان، 

 .111، ص2ج  منهاج السنة النبوية،( فأول الآية رد على المجسمة، وآخرها رد على المعطلة، ينظر ابن تيمية، 3) 
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هذه والمتشابه تأويل،  أو  تفسير  من  أكثر  ويحتمل  واضح،  غير  معناه  ما كان  هو   :

 .(1) الآيات قد تكون غامضة في دلالتها أو تحتاج إلى شرح إضافي من قبل العلماء والمفسرين

وبعبارة أخرى: هو المشتبه المحتمل الذي يحتاج في معرفة معناه إلى تأمل وتدبر وقرائن 

 ، وبعض هذه المتشابهات يتعلق بصفات خاصة بالله تعالى، كما سيأتي. (2) تُـبـَيِّنُه وتزيل إشكاله

الذي خفي معناه وغمض،  الدلالة  أنه: متشابه  إبراهيم الجرمي إلى  الدكتور  ويخلص 

واحتاج إلى بيان وتأويل، وذلك إما بترجيح وجه على وجه من الأوجه المحتملة لدليل معتبر، 

 .(3) وإما برد المتشابه إلى المحكم ليحكمه ويبين مراده

 :المحكم  إلىالمتشابه رد  -

الخلاف حول تفسير المحكم والمتشابه يتجلى في كيفية التعامل مع الآيات المتشابهة،  

 خاصة في المسائل العقدية مثل صفات الله تعالى والغيبيات.

والقاعدة العامّة في ذلك هي أن المحكم والمتشابه كلاهما من عند الله تعالى، وأن مذهب 

برد   وذلك  تعالى،  بكل ما جاء من عند الله  والإيمان  العمل  العلم، هو  أهل  وعامة  السلف 

 المتشابه إلى المحكم: 

 

 . 373، ص1، ج   الفصول في الأصول( ينظر 1) 
،  )د.م، د.ن أحمد بن علي بن سير المباركي،    :ق يقتح ،  العدة في أصول الفقه محمد بن الحسين الفراء،  :  ( أبو يعلى2) 

 . 152ص ،1م(، ج 1990هـ /  1410 ،2ط
 .240م(، ص 2001هـ /1422، 1طدار القلم،  ،  دمشق ) ، معجم علوم القرآن، إبراهيم محمد:  الجرمي ( 3) 
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وأما طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كالشافعي يقول ابن القيم رحمه الله تعالى:  

والإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف والبخاري وإسحاق ... فهي أنهم يردُّون المتشابه  

ر لهم المتشابه ويبينه لهم، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم،  إلى المحكم، ويأخذون من المحكم ما يفُسِّ

ا كلها من عند اللََّّ وتوافق النصوص بعضُها بع   .(1)ضًا، ويصدّق بعضُها بعضًا، فإنهَّ

فحكم المتشابه إذن، كما يبين الجصاص، هو أن يحمل على معنى المحكم ويرد إليه؛  

لأن وصفه للمحكم بأنه أم الكتاب يقتضي أن يكون غيره محمولا عليه ومعناه معطوفا عليه، 

 .(2)  إذ كان أم الشيء ما منه ابتداؤه وإليه مرجعه

[،  5وكمثال على ذلك يورد الجرمي قوله تعالى: ﴿الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى﴾ ]طه:  

[، قال: فنجزم بأن استواء  11الذي يرد إلى الآية المحكمة ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ]الشورى:  

 .(3)الرحمن ليس كاستواء الإنسان، لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، وبذا يتبين المراد 

 وفي كيفية رد المتشابه إلى المحكم هناك ثلاث اتجاهات تفسيرية:

 

، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان،  إعلام الموقعين عن رب العالمينمحمد بن أبي بكر بن أيوب،  :  ( ابن القيم1) 
 .58، ص4هـ(، ج1423، 1طدار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، )السعودية، 

دار  )بيروت،    ق: محمد صادق القمحاوي،ي قتح،  أحكام القرآن أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي،  :  (  الجصاص 2) 
أحكام  علي بن محمد بن علي،  :  ، وينظر كذلك الكيا الهراسي191، ص1هـ(، ج1405إحياء التراث العربي، د.ط،  

،  277، ص2هـ(، ج 1405،  2طدار الكتب العلمية،  )بيروت،  ق: موسى محمد علي وعزة عبد عطية،  يق تح،  القرآن
الفرس  الرحيم،  :  ابن  عبد  بن  المنعم  القرآن،  عبد  النفري  :  تحقيقأحكام  الهادي  بنت  منجية  بو سريح،  علي  بن  طه 

م(  2006هـ /    1427،  1طدار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع،  لبنان،  -)بيروتالسوايحي، صلاح الدين بو عفيف،  
 . 6، ص2ج
 . 240صمعجم علوم القرآن، ( 3) 
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الظاهري  - أن    :التفسير  المتشابهة يجب  أن الآيات  يرون  والمفسرين،  العلماء  فبعض 

تُؤخذ على ظاهرها دون تحريف أو تأويل، إلا أن طائفة من أهل الأهواء والبدع كالمجسمة،  

ضلوا بسبب ذلك، حيث أثبتوا لله تعالى ظواهر المعان التي تدل عليها تلك الألفاظ، وأثبتوا  

 .(1) بشر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لله وجها ويدا على هيئة أعضاء ال

وقد تبنته مدارس فكرية مثل الشيعة والمعتزلة وغيرهم من المعطلة،   :التفسير التأويلي  -ب 

فعمدوا إلى تأويل بعض الآيات المتشابهة وتفسيرها بشكل يتناسب مع المبادئ الفلسفية أو 

 .(2) العقلية التي يتبنونها، فأنكروا الكثير من صفات الله تعالى، خصوصا الخبرية

ويصف القاضي عبد الجبار من يثبتون لله تعالى صفة "العين"، في قوله تعالى: ﴿وَاصْبرْ  

لِحكُْمِ رَبِّكَ فإَِنَّكَ بِأعَْينُِنا﴾، بالمشبهة، قائلا: إنه إن دل على ذلك دل على عيون، وليس أقله 

 .(3)منابأن يدل أولى من أكثره، وليس ذلك قولا لأحد، فالمراد به أنك بمرأى منا ومسمع 

وبعض العلماء يرون أن المحكم هو الأساس، بينما المتشابه يجب   :التفسير الجمعي -ج

أن يرُد إلى المحكم، وهذه مدرسة تقوم على فكرة التسليم لما جاء في النصوص المتشابهة دون  

 

منهاج السنة  ( تقدم بسط ذلك أيضا في الفصل الأول، وقد تصدى للرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ينظر:  1) 
 . 111، ص2، جالنبوية

 . 59، ص4ج  إعلام الموقعين عن رب العالمين،( ينظر الرد عليهم في المثال الثان عند ابن القيم، 2) 
دار النهضة  تنزيه القرآن عن المطاعن، ) ،عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذان المعتزلي:  القاضى عبد الجبار(  3) 

 . 403صالحديثة، د.ط، د.ت(، 
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تعالى قال الله  البشري، كما  إدراكها بالعقل  تفاصيل لا يمكن  الَّذِينَ في   :الخوض في  ﴿فأََمَّا 

نَةِ وَابتِْغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ ]آل عمران:    [. 7قُـلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَـيـَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ الْفِتـْ

وبناء على هذا ذهب كثير من الأشاعرة والماتريدية إلى تأويل بعض الصفات الخبرية،  

بحملها على بعض ما تحتمله دلالات الألفاظ من المعان اللغوية، مما يتوافق مع جلال الله تعالى  

يقول ابن جماعة الشافعي: إن الله تعالى أرشدنا في هَذِه الآيةَ إِلَى نوع  ، بلا تشبيه ولا تعطيل،  

من التَّأْوِيل وهو ما يكون به رد المتشابهات إِلَى المحكمات، ثمَّ نَهانَا عَن نوع آخر منه، وَهو ما  

... وإذن  كان ناشئا عَن الْهوى والشهوة لا على البرهان وَالْحجّة، قصدا إِلَى الضَّلالَة والفتنة،  

لْمحال، فقد ضل كالظاهرية من  فمن لم يصرف لفظ الْمُتشابه عن ظاَهره الموهم للتشبيه أوَ ا

المجسمة والمشبهة، ومن فسَّر لفظ الْمُتشابه تفْسيرا بعيدا عن الْحجَّة والبرهان، قاَئما على الزيغ  

ويصرفه عن ظاهره   الْمُتشابه  يؤول  أما من  والإسماعيلية،  أيَْضا كالباطنية  فقد ضل  والبهتان، 

لَهاَ وتثبيتا للنَّاس على الْمَعروف من دينهم، وردّا    بالْحجَّةِ القاطعة، لا طلبا للفتنة، ولكن منعا

 .(1)لهم إِلى محكمات، فأَُولئَِك هم الهادون المهديون حَقًّا، وعَلى ذَلِك درج سلف الْأمة وَخَلفهَا

 

 

 

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل  بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله الحموي الشافعي،  : ابن جماعة الكنان( 1) 
الألبان،  يقتح ،  التعطيل للطباعة والنشر،  )مصر،  ق: وهبي سليمان غاوجي  السلام    م(، 1990هـ /1410،  1طدار 
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 :الآثار العقدية للخلاف في المحكم والمتشابه -

واستخلاصا مما تقدم، فإن التعامل مع المتشابه هو بالرجوع إلى الله تعالى فيما يخص 

الغيبيات والأمور التي لا يمكن للبشر إدراكها بالكامل، والأخذ بالآيات المحكمة، ورد الآيات  

المتشابهة إليها، دون إنكار شيء من كلام الله تعالى، وفي النهاية، فإن الاختلاف في تفسير  

 كم والمتشابه يعد جزءًا من تنوع الفكر الديني والتفسير داخل الأمة الإسلامية.المح

ولو أراد الله سبحانه أن يكون كلامه في القرآن الكريم محكما كله لكان، ولكن الله 

ليعرف   التكليف  وإمعانا في  تدبرا  عقله،  زناد  ويقدح  فكره  يعمل  أن  للإنسان  أراد  سبحانه 

الإنسان قدره، وبهذا يتفاضل الناس، وبه تنمو مداركهم وفهمهم، فالقرآن الكريم قد جاء على 

خطابهم من الإيجاز والتوكيد وإغماض بعض المعان وإظهار بعضها، بما يتناسب    سنن العرب في

 وبلاغة الكلام. 

وفي المتشابه ابتلاء للناس، فالمؤمنون الذين يؤمنون بصدق ربهم وصدق إخباره، يسلمون  

له بكل ما يخبر به، والله سبحانه قد حفزنا إلى التفكير والاستنباط، ولكن بضوابط شرعية  

عن   الطرف  ويغضون  القرآن،  متشابه  يتتبعون  فهم  والضلال  الزيغ  أهل  أما  ولغوية،  وعقلية 

 .(1)صرفون كلام الحق عن وجهته ومقصده، إثباتا لمعتقداتهم وتحقيقا لأهوائهممحكمه، وبذا ي

 

 . 240صمعجم علوم القرآن، ( 1) 
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 المطلب الثاني: الحقيقة والمجاز. 

كيفية فهم النصوص الدينية    يرجع إلىالاختلاف العقدي؛  في  الحقيقة والمجاز  مبحث  أثر  

 وتأويلها، ونبدؤه بتعريف كل من الحقيقة والمجاز، ثم نذكر ما يترتب على ذلك:

 .(1)يمكن تعريف الحقيقة بأنها: ما سمي به الشيء في أصل اللغة وموضوعها :الحقيقة

 .(2) وبعبارة أخرى: كل لفظ بقي على موضوعه الأصلي

هو خلاف الحقيقة، ويمكن تعريفه بأنه: كل لفظ تُجُوّزِ به عن موضوعه، وصح    :والمجاز

 .(4) ، وبعبارة أخرى: هو اسم لكل لفظ هو مستعار لشيء غير ما وضع له(3) نفيه عنه

فالحقيقة إذن هي فهم النصوص بمعناها الظاهري، الذي دل عليه أصل الوضع اللغوي 

الشرعي   النص  أو  يكون  عندما  وخاصة  الحرفي،  التفسير  يعتمد  النهج  هذا  وعلى  للألفاظ، 

 .واضحًا ومحددًا

 

 .359، ص1، جالفصول في الأصول(   1) 
 .172، ص1، جالعدة في أصول الفقه(   2) 
 .172، ص1، جالعدة في أصول الفقه(   3) 
لجنة إحياء  )الهند،  ق: أبو الوفا الأفغان،  ي قتح،  تمهيد الفصول في الأصولمحمد بن أحمد بن أبي سهل،  :  (  السرخسي4) 

 . 170، ص1المعارف النعمانية بحيدر آباد، د.ط، د.ت(، ج
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يعتمد أصحاب  النهج  الظاهري، وعلى هذا  النصوص بمعناها غير  فهم  والمجاز: هو 

التأويلات المختلفة والفهم الأعمق للنصوص، ويلجأ إليه المؤوِّلون في فهم النصوص التي يرون  

 .أن ظواهرها لا تناسب بعض المسلمات العقدية لديهم

، (1)إلا أن حمل النصوص على معانيها المجازية، وإن كان بعض العلماء شكك في قبوله

 لا بد أن يخضع لمعايير محددة، مبسوطة في علوم البلاغة.

فالمجاز نفسه أنواع، منها المجاز المرسل ومنها الاستعارة، وأحيانا تكون هناك عدة أوجه  

 .  (2) مجازية لا بد من اللجوء إلى أدلة خارجية للمقارنة بينهما، وترجيح بعضها على بعض

ويعد موضوع الحقيقة والمجاز من القضايا البارزة التي أثرت في الخلافات العقدية المعاصرة،  

خاصة في سياق تفسير النصوص الشرعية وفهم العقيدة الإسلامية، وبسبب ذلك كان هناك  

 خلاف بين التيارات المختلفة بشأن مدى قبول أو رفض المجاز في المسائل العقدية: 

فبعض الفرق تؤكد على ضرورة الالتزام بمعان النصوص الظاهرة، وتحذر من الانحراف   -

 إلى المجاز، لأن ذلك قد يؤدي إلى تأويلات غير صحيحة.

 

المجاز في اللغة، وقال ابن داود: ليس في القرآن مجاز، وهذا خطأ لقوله تعالى:  أنكر "ومن الناس من ( قال الشيرازي: 1) 
اللمع في  إبراهيم بن علي،  :  لا إرادة للجدار"، ينظر الشيرازي  ﴿جِدَاراً يرُيِدُ أَنْ يَـنـْقَضَّ فأَقَاَمَهُ﴾، ونحن نعلم ضرورة أنه

 .7صه(،  1424م / 2003 ،2ط دار الكتب العلمية،أصول الفقه، ) 
ق: عبد الحميد  ي قتح ،  أسرار البلاغة في علم البيان عبد القاهر بن عبد الرحمن،  :  ( ينظر تقسيمات المجاز عند الجرجان2) 

 . 258م(، ص2001هـ / 1422، 1طدار الكتب العلمية، )بيروت، هنداوي، 
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وفرق أخرى ترى أن استخدام المجاز قد يلجأ إليه لفهم النصوص، وأنه لا مانع من   -

 ذلك ما دام ذلك سائغا في اللغة العربية، ولا يخالف النصوص الشرعية الأخرى. 

عدة   العربية  المعاجم  في  لها  ونجد  والسنة،  الكتاب  في  وردت  مثلا،  "العين"  فكلمة 

استخدامات، بعضها يحملها على الحقيقة، وبعضها على المجاز، فهناك مواضع يكاد المفسرون 

يتفقون على دلالتها لوضوحها، كالعين الدالة على الماء، في قوله تعالى: ﴿فاَنْـفَجَرَتْ مِنْهُ اثْـنـَتَا  

عَلِمَ كُلُّ أنَُاس  مَشْرَبَهمُْ﴾ ]البقرة:   قَدْ  نًا  عَيـْ الْقِطْرِ﴾  60عَشْرَةَ  [، ويشمل ذلك أيضا ﴿عَيْنَ 

[، والعين الحمئة، كما تدخل فيه العين الجارية في نعيم أهل الجنة، والآنية في عذاب 12]سبأ:  

 .(1)أهل النار

ويبقى إطلاق العين على الحاسة الجارحة هو الأكثر، بل اعتبر الراغب الأصبهان أنه  

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النـَّفْسَ بِالنـَّفْسِ (2)هو الأصل، وغيره مستعار منه ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وكََتـَبـْ

 [. 45وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ ]المائدة: 

وهناك آيات جاءت لفظة "العين" في سياق أقرب للاستعارة، كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ 

]الكهف:   ذكِْريِ﴾  عَنْ  غِطاَء   في  أعَْيُـنُـهُمْ  تعالى:  101كَانَتْ  قوله  الجوزي:  ابن  يقول   ،]

 

، تحقيق محمد بن علي النجار،  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز محمد بن يعقوب،  :  ( ينظر الفيروزابادي1) 
 . 6، ص4م(، ج1996المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، د.ط، )القاهرة، 

ينظر:  2)  الأصفهانى،  :  الراغب(  محمد  بن  الحسين  القاسم  القرآن،  أبو  غريب  عدنان  يق تحالمفردات في  ق: صفوان 
 . 142، ص2هـ(، ج1412، 1دار القلم، ط)بيروت، الداودي،  
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﴿الَّذِينَ كانَتْ أعَْيُـنُـهُمْ﴾ يعني: أعين قلوبهم في غِطاء  أي: في غفلة  عَنْ ذكِْريِ أي: عن توحيدي  

 .(2) ، ويفسرها ابن جُزَيّ بأنها عبارة عن عَمى بصائرهم وقلوبهم(1)والِإيمان بي وبكتابي

إلا أن هناك بعض المواضع التي أضيفت فيها كلمة العين إلى الله تعالى، سواء بصيغة 

﴿وَاصْبرْ لِحكُْمِ رَبِّكَ [، وقوله:  37الجمع كقوله تعالى: ﴿واصْنَعِ الْفُلْكَ بِأعَْينُِنَا وَوَحْيِنَا﴾ ]هود:  

[، أو بصيغة الإفراد كقوله تعالى: ﴿وَألَْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنيِّ وَلتُِصْنَعَ  48فإَِنَّكَ بِأعَْينُِنَا﴾ ]الطور:  

 فهنا تدخل في مبحثنا المتعلق بالصفات الخبرية:[، 39عَلَى عَيْنِي﴾ ]طه: 

بكماله   يليق  ما  على  تعالى،  أثبتها صفة لله  الحديث  أهل  على مذهب  فمن جرى 

 .(3)وجلاله، دون تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل، بما في ذلك بعض الأشاعرة والماتريدية

وأصحاب التأويل يحملونها على ما يرون أنه لا يخالف النصوص الشرعية، مما هو مقبول 

العربية، حيث يقول الماتريدي رحمه الله في قوله تعالى:   اللغة  في مثل هذه الاستخدامات في 

دِيكُمْ﴾،  ﴿بِأعَْينُِنَا﴾: إنه لا يفهم منه نفس العين، كما لا يفهم من قوله: ﴿ذَلِكَ بماَ قَدَّمَتْ أيَْ 

 

دار الكتاب العربي،  بيروت،  زاد المسير في علم التفسير، )جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي،  ،  ( ابن الجوزي1) 
 .111، ص3جهـ(، 1422، 1طبيروت،  

ق:  يق تحالتسهيل لعلوم التنزيل،  أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، الكلبي الغرناطي،  :  ابن جزي(  2) 
 . 475، ص1جهـ(، 1416، 1طشركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، )بيروت، عبدالله الخالدي،  

 . 155، صإشارات المرام من عبارات الإمامي،  اض( ينظر مثلا: البي 3) 
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وقوله تعالى: ﴿كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ﴾، ولكن ذكر الأيدي لما في الشاهد إنما يقدم باليد ويكتسب 

 .(1)   باليد؛ فعلى ذلك ذكر العين لما بالعين يحفظ في الشاهد

ويوضح ذلك الشوكان قائلا في الآية الأخرى: ﴿ولتصنع على عيني﴾: وتفسير على 

عيني بمرأى مني صحيح، قال النحاس: وذلك معروف في اللغة، ولكن لا يكون في هذا تخصيص  

لموسى، فإن جميع الأشياء بمرأى من الله، وقال ابن الأنباري: العين في هذه الآية يقصد بها  

 .(2) يار، من قول العرب: غدا فلان على عيني، أي: على المحبة منيقصد الإرادة والاخت

 :تفاعل النصوص بين الحقيقة والمجاز

قد يكون من الضروري في بعض الحالات دمج النهجين لفهم النصوص بشكل أعمق 

 وشامل، ويعُتبر هذا النهج مناسبًا عند وجود نصوص تفُسَّر بأكثر من طريقة:

مثلا: في قوله تعالى: ﴿وَقاَلَتِ الْيـَهُودُ يدَُ اللََِّّ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بماَ قاَلُوا بَلْ  

[، نرى أن صفة اليدين لله تعالى ثابتة بالنص، لا يمكن تأويلها،  64يدََاهُ مَبْسُوطتََانِ﴾ ]المائدة:  

لذلك يرى بعض العلماء أن الأفضل حملها على إلا أنه تعالى منزه عن مشابهة المخلوقات، ف

 

دار  لبنان، -)بيروتق: مجدي باسلوم، يق تح،  تأويلات أهل السنةأبو منصور محمد بن محمد بن محمود،  :  ( الماتريدي1) 
 . 129ص 6م(، ج2005هـ / 1426، 1طالكتب العلمية، 

الشوكان 2)  محمد،  :  (  بن  علي  بن  القدير،  محمد  الطيب،  بيروت،  -دمشق)فتح  الكلم  دار  ابن كثير،    ،  1طدار 
رسالة    15، أصل تحقيقه في  التفسير البسيط علي بن أحمد النيسابوري، :  ، وينظر الواحدي431ص  3ه(، ج1414

عمادة البحث العلمي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  )السعودية،  دكتوراة بجامعة، الإمام محمد بن سعود،  
 .398، ص21هـ(، ج1430، 1ط
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المجاز، وأن المقصود بذلك الكرم والعطاء، ويحتجون بورود ذلك المعنى في آيات أخرى كقوله 

 [. 29تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يدََكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَـبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ ]الإسراء: 

يقول الطبري: وإنما وصف تعالى ذكِرهُ اليدَ بذلك، والمعنى: العطاء، لأن عطاء الناس  

وبذل معروفهم الغالب بأيديهم، فجرى استعمال الناس في وصف بعضهم بعضا إذا وصفوه  

بجود وكرم أو ببخل، بإضافة ما كان من ذلك إلى اليد؛ ومثل ذلك من كلام العرب في أشعارها 

 . (1)أن يحصى، فخاطبهم الله بما يتعارفونه، ويتحاورونه بينهم في كلامهم وأمثالها أكثر من

ويزيد ذلك الماتريدي وضوحا، حين ينقل عن ابن عباس رضي الله عنه أن قولهم: ﴿يد 

الله مغلولة﴾ لا يعنون بذلك أن يده موثقة مغلولة حقيقة اليد والغل؛ ولكن وصفوه بالبخل،  

وقالوا: أمسك ما عنده؛ بخلا منه، تعالى الله عن ذلك... وهو كقوله: ﴿ولا تجعل يدك مغلولة  

 . (2)ى عن البخل في الإنفاق، لا أنه أراد حقيقة غل اليدإلى عنقك﴾: نه

ويصرح الزمخشري، وهو معتزلي، بأن حمل الآية على المجاز متعين، قائلا: ولا يقصد من 

يتكلم به إثبات يد ولا غل ولا بسط، حتى إنه يستعمله في ملك لا يعطى عطاء قط ولا يمنعه 

إلا بإشارته، ولو أعطى الأقطع إلى المنكب عطاء جزيلا لقالوا: ما أبسط يده بالنوال، لأن  

 

تحقيق: عبدالله  جامع البيان عن تأويل آي القرآن = تفسير الطبري،  محمد بن جرير بن يزيد الآملي،  :  الطبري (   1) 
 .552ص 8م(، ج 2001هـ / 1422، 1طدار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،  ) بن عبد المحسن التركي، 

 .551، ص3ج ، تفسير الماتريدي ( 2) 
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بسط اليد وقبضها عبارتان وقعتا متعاقبتين للبخل والجود، وقد استعملهما العرب في أشعارهم  

(1) . 

إلا أن الزجاج، يعترض على تأويل اليد هنا بالنعمة، قائلا: وهذا القول خطأ ينقضه 

أن  أكثر من  فنعم الله  نعمتاه مبسوطتان،  بل  فالمعنى:  يداه مبسوطتان﴾،  تعالى: ﴿بل  قوله 

 .(2)تحصى

لكن الواحدي وغيره يردون عليه بأن هذا لا يدل على تقليل النعمة، بل يدل على 

وسيبويه   الخليل  قول  في  الكثرة  به  المراد  فإن  وسعديك"  "لبيك  والمبالغة، كقولهم:  الكثرة 

 . (3)وغيرهما

تعالى: ﴿وَيَـقْبِضُونَ  قوله  أخرى وهي  آية  عند  للموضوع  يتطرق  فإنه  تيمية،  ابن  أما 

[، فينقل عن مجاهد أن المعنى: يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله، ثم  67أيَْدِيَـهُمْ﴾ ]التوبة:  

 مَغْلُولَةٌ يضيف: وقبض اليد: عبارة عن الإمساك، كما في قوله تعالى: ﴿وَقاَلَتِ الْيـَهُودُ يدَُ اللََِّّ 

 

،  3طدار الكتاب العربي، بيروت، ، ) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل   ، محمود بن عمرو بن أحمد: الزمخشري (  1) 
تفسير النسفى = مدارك التنزيل  عبد الله بن أحمد بن محمود،  :  ، ويتابعه على ذلك النسفي 654، ص1هـ(، ج1407

 . 273، ص1م(، ج2005دار النفائس، د.ط، )بيروت، ، تحقيق: مروان محمد الشعار،  وحقائق التأويل
عالم الكتب،  )بيروت،    ق: عبد الجليل عبده شلبي،ي قتح معاني القرآن وإعرابه،  إبراهيم بن السري بن سهل،  :  الزجاج(   2) 

 . 189، ص2ج م(، 1988هـ /1408، 1ط

تفسير الراغب  أبو القاسم الحسين بن محمد،  :  الراغب الأصفهانى،  461، ص7ج  التفسير البسيط،( الواحدي،  3) 
باحثينالأصفهاني،   مجموعة  القرى،    كلية ،  السعودية )  ،تحقيق  أم  جامعة  الدين،  وأصول  /  1422  ،1ط الدعوة  هـ 

 . 393، ص5، جم(2001
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[ وهي حقيقة  64غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بماَ قاَلُوا بَلْ يدََاهُ مَبْسُوطتََانِ يُـنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ ]المائدة:  

 . (1) عرفية ظاهرة من اللفظ، أو هي مجاز مشهور

والخلاصة: أن الاختلاف بين الحقيقة والمجاز يتطلب توازناً في استخدام كل نهج، وتقييم 

 .السياق والمتغيرات المختلفة، لكل نص ديني

 

 المبحث الثاني: الاختلاف في الفروع وليس في الأصول، وفيه مطلبان. 

في الإسلام، يعُتبر الاختلاف في المسائل الفرعية من الأمور الطبيعية والمقبولة، وذلك 

 لأن هذه الفروع تتعلق غالبا بقضايا ليست من الأصول الأساسية للشريعة الإسلامية. 

 المطلب الأول: المقصود بالأصول والفروع. 

قبل أن نشرع في الفرق بين الأصول والفروع، وتعريف كل منهما، لا بد أن نتطرق أولا 

 إلى جدلية هذا التقسيم، وهل هو مقبول أم لا؟ 

لا شك أن أحكام الشريعة الإسلامية كلها من عند الله تعالى، وبالتالي فهي مهمّة  

كلها، ولا يمكن وصف بعضها، سواء كان عقيدة أم فقها، بأنه ثانوي، أو غير مهم، فقد جاء  

عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، أنه قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل 

 

 . 107ص ،1جاقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم،  ابن تيمية،  (  1) 
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شيء حتى الخراءة، فقال: "أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط، أو بول، أو أن نستنجي  

 .(1)باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم"

 إلا أن هناك تفاوتا بين بعض تلك الأحكام، أقرته الشريعة:

ابن عمر عليها، كما في حديث  الإسلام  بني  التي  الأركان  وهناك شعب (2) فهناك   ،

 .(3) الإيمان على اختلاف الروايات في عددها

وهناك كبائر الذنوب وصغائرها، التي قال  ،(4)وهناك في الجانب الآخر السبع الموبقات 

هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلًا   كَريماً﴾  الله تعالى فيها: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُـنـْ

 

 .223، ص1، ج262، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم: مسلم ( رواه  1) 
( فعن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن  2) 

في كتاب الإيمان، باب قول النبي    البخاريمحمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان"، رواه  
في كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله    ومسلم،  11، ص1، ج8صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، رقم

 . 45، ص1، ج16عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، رقم 
( فعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها  3) 

كتاب الإيمان، باب شعب  مسلم،  قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان"، رواه  
 ، بنحوه. 11، ص1، ج9، كتاب الإيمان، باب أمور الدين، رقمالبخاري، وهو في  63، ص1، ج35 الإيمان، رقم

( فعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات"، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال:  4) 
"الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف  

رواه   الغافلات"،  المؤمنات  رقم  البخاريالمحصنات  المحصنات،  رمي  الحدود، باب  ،  175، ص8، ج6857، كتاب 
 . 92، ص1، ج89، كتاب الإيمان، باب الكبائر وأكبرها، رقم ومسلم 



 

80 

"الصلاة الخمس، والجمعة إلى  31]النساء:   فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم:  [، وقال 

 .(1) الجمعة، كفارة لما بينهن، ما لم تغش الكبائر"

ورغم ما دلت عليه هذه النصوص من التفاوت، فإن ابن تيمية يرى في بعض كتبه أنه  

الدين قسمين أصولا وفروعا لم يكن   لم يفرق أحد من السلف بين أصول وفروع، بل جعلُ 

معروفا في الصحابة والتابعين، وإنما ظهر من جهة المعتزلة، وأدخله في الأصول من نقل ذلك 

 . (2)عنهم

إلا أنه يعترف بوجود أصول وفروع في الشريعة، حيث يقول في موضع آخر: فمن بنى  

فقد   السابقين،  عن  المأثورة  والآثار  والسنة  الكتاب  على  والفروع  الأصول  العلم؛  في  الكلام 

أصاب طريق النبوة، وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال 

الأ الذي كان عليه  وفروعها من  والسنة، والهدي  الإيمان  البدنية على  القلبية والأعمال  حوال 

 .(3) محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة، وهذه طريق أئمة الهدى

 

، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما  مسلم( رواه  1) 
 . 209، ص1، ج233اجتنبت الكبائر، رقم 

جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله،    ، مجموع الفتاوى،  أحمد بن عبد الحليم الحران :  ابن تيمية(  2) 
 .125ص 13، ج م( 2004هـ / 1425د.ط، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، السعودية، -)المدينة المنورة

 . 170، ص4، وج8، ص2، وله مثل ذلك في نفس المجموع ج363، ص10، جالمرجع السابق ( 3) 
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وقد كان سائدا في الاصطلاح العام، تخصيص مصطلح "الأصول" بالمسائل العلمية،  

فأصول الدين هي المسائل العقدية والقواعد العامة هي أصول الفقه، وتخصيص "الفروع" بمسائل  

 الفقه، وجرت على ذلك تسميات كثير من الكتب.

إلا أن المقصود هنا بالأصول والفروع أعم من ذلك، فهناك بعض المسائل الفقهية التي  

 تعتبر من صميم الأصول، كما أن هناك أمورا عقدية تعتبر فرعية بالمقارنة مع غيرها.

: وأما جمهور الفقهاء  -بعد كلامه السابق-يوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، قائلا  

المحققين فعندهم أن الأعمال أهم وآكد من مسائل الأقوال المتنازع فيها؛ فإن الفقهاء كلامهم 

إنما هو فيها وكثيرا ما يكرهون الكلام في كل مسألة ليس فيها عمل كما يقوله مالك وغيره،  

 أن الجليل من كل واحد من الصنفين "مسائل أصول"، والدقيق "مسائل فروع". بل الحق 

فالعلم بوجوب الواجبات؛ كمبان الإسلام الخمس، وتحريم المحرمات المتواترة، كالعلم بأن  

الله على كل شيء قدير، وأنه سميع بصير، وأن القرآن كلام الله ونحو ذلك من القضايا الظاهرة 

 المتواترة؛ ولهذا من جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفر، كما أن من جحد هذه كفر. 

وقولنا: إنها قد تكون بمنزلتها يتضمن أشياء: منها: أنها تنقسم إلى قطعي وظني، ومنها:  

يكون   يكون معفوا عنه، وقد يكون مذنبا، وقد  قد  فالمخطئ  المصيب وإن كان واحدا،  أن 

فاسقا، وقد يكون كالمخطئ في الأحكام العملية سواء؛ لكن تلك لكثرة فروعها والحاجة إلى  

التنازع فيها والاختلاف، بخلاف هذه؛ لأن الاختلاف هو  تفريعها اطمأنت   القلوب بوقوع 

مفسدة لا يحتمل إلا لدرء ما هو أشد منه، فلما دعت الحاجة إلى تفريع الأعمال وكثرة فروعها،  
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وذلك مستلزم لوقوع النزاع اطمأنت القلوب فيها إلى النزاع؛ بخلاف الأمور الخبرية؛ فإن الاتفاق  

التنازع في تفصيلها فهو   نزاع فحسن؛ وإن وقع  بلا  فإذا فصلت  فيها على الجمل؛  قد وقع 

مفسدة من غير حاجة داعية إلى ذلك، ولهذا ذُم أهل الأهواء والخصومات، وذُم أهل الجدل  

 .(1) والخصومة فيه؛ لأنه شر وفساد من غير حاجة داعية إليه  في ذلك 

فالأصول إذن: هي القضايا الأساسية، التي يؤمن بها جميع المسلمين، مثل التوحيد،  

الصلاة،   العملية، كوجوب  المسائل  بعض  ذلك  ويشمل  السماوية،  والكتب  بالرسل،  الإيمان 

والقيام بالأمر العام للمسلمين، فهذه الأمور لا تحتمل الخلاف لأن الإيمان بها جزء من الدين 

 نفسه.

والفروع: هي المسائل التي لا يؤثر اختلاف العلماء والمجتهدين فيها على وحدة الصف،  

وكيان الأمة، ويكون ذلك غالبا بناءً على تفسيرهم للنصوص الشرعية غير الصريحة، مثل بعض  

الأحكام التفصيلية في العبادات والمعاملات، وبعض المسائل العقدية المتعلقة بإجراء الصفات  

 على ظاهرها، أو تأويلها حسب ما تسمح به القواعد الشرعية، ونحو ذلك.الخبرية 

 ومن أهم آثار ذلك:

التسامح والتعايش بين المسلمين رغم اختلاف طوائفهم، طيلة قرون من الزمن، منهم   -

وقد صرح في   معتزلي،  مثلا  فالزمخشري  ذلك،  وغير  المعتزلي،  ومنهم  الشيعي،  ومنهم  السني، 

 

 . 56ص 6، ج مجموع الفتاوى( ابن تيمية، 1) 
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مواضع من تفسيره بنفي الرؤية، وأومأ مرارا إلى القول بخلق القرآن، وتصدى للرد عليه كثير من 

 العلماء، إلا أن ذلك لم يمنعهم من الاستفادة منه في مجالات أخرى كعلوم البلاغة وغيرها.

ولعل الأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر الصحابة في خروجهم 

إلى بني قريظة أن لا يصلوا العصر إلا هناك، فعن ابن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه  

لنا لما رجع من الأحزاب: "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة"، فأدرك بعضهم  وسلم 

قال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا  العصر في الطريق، ف

 .(1)  ذلك، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف واحدا منهم

وغير بعيد من ذلك ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: كنا نغزو مع رسول 

الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر، ولا  

المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام، فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا، 

 .(2) لك حسنفأفطر فإن ذ

فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا وهناك يعطي مثالا واضحا في تقديم الأصول والمصالح  

العامة للمسلمين في وحدتهم وتآلفهم، على المسائل الفرعية التي قد تكون سببا في اختلافهم  

 أو تفرقهم، أو تشغلُهم عن التفرغ للجهاد الذي هو الأهم في مثل تلك الظروف.

 

،  15، ص2، ج946، كتاب أبواب صلاة الخوف، باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء، رقم  البخاري( رواه  1) 
 .1391، ص3، ج1770، كتاب الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين، رقمومسلم 

 . 787، ص2، ج 1116كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، رقم: ، مسلم ( رواه  2) 
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ولكن حين يصطدم الخلاف الفروعي سواء كان فقهيا أو عقديا، بمسألة أصولية، ويبدو  

وكأن التمسك به يشكل خطرا على وحدة المسلمين أو تاسكهم، أو المساس بمقدساتهم، فإن  

العليا على الخاصة، ويمكن أن نتلمس لذلك  هذا الخلاف الفروعي يلغى، تقديما للمصلحة 

 لصحابة رضي الله عنهم: بعض الأمثلة من حياة ا

فعندما رأى الخليفة عثمان بن عفان اختلاف الصحابة في بعض ألفاظ القرآن، وأحس 

أن لذلك عواقب غير محمودة، بادر إلى التشاور مع كبار الصحابة حول اعتماد نسخة موحدة 

من المصحف الشريف، ووزع منها نسخا على الأمصار، وأمر بحرق كل الصحف التي تحتوي  

 .(1) لصحابة رضي الله عنهم لذلك بصدور رحبةعلى ما يخالفها، واستجاب ا

ويروي عبد الرحمن بن يزيد أن عثمان صلى بمنى أربع ركعات، فقال عبد الله )يعني ابن 

مسعود(: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر 

ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، ولوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين، ثم أن عبد  

 .(2) أشدالخلاف  ا أربعا، فقيل له: عتبت على عثمان ثم صليت أربعا! فقال:  الله صلى بعده

 

القاهرة،  -)مصرق: محمد بن عبده، يقتح ، كتاب المصاحفعبد الله بن سليمان بن الأشعث، : ( ينظر: ابن أبي داود 1) 
 . 97هـ(، ص1423، 1طالفاروق الحديثة، 

ق: كمال يوسف الحوت،  يقتح ،  المصنف في الأحاديث والآثارعبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي،  :  ابن أبي شيبة (   2) 
، أبواب تقصير الصلاة،  البخاري ، وأصله في 257ص  3، ج13982رقم  ه(، 1409،  1طمكتبة الرشد، )الرياض، 

،  695، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة بمنى، رقم  43ص  2، ج1084باب الصلاة بمنى، رقم  
 . 483، ص1ج
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ثم نجد نفس الموقف يتكرر مع أبي ذر حين كان بمنى، فقيل له: إن عثمان صلى أربعا،  

فاشتد ذلك على أبي ذر، وقال قولا شديدا، ثم قام أبو ذر فصلى أربعا، فقيل له: عبت على  

أشد"، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا الخلاف  أمير المؤمنين شيئا، ثم صنعته! قال: " 

فقال: "إنه كائن بعدي سلطان فلا تذلوه، فمن أراد أن يذله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، 

 .(1)وليس بمقبول منه توبة حتى يسد ثلمته التي ثلم، وليس بفاعل، ثم يعود فيكون فيمن يعزه"

فهذا الحديث يدل بصراحة على أن هناك أصولا لا مساومة فيها، منها طاعة ولي الأمر 

 واحترامه، وأن مراعاة ذلك أهم وأولى من التمسك بمسائل فرعية، مهما كانت. 

التراث  من  جزء  هو  الأصول  دون  الفروع  في  الخلاف  إن  القول  يمكن  النهاية،  وفي 

الإسلامي الذي يعزز من غنى وتنوع الفقه الإسلامي، ويسهم في تحقيق التفاهم والوحدة بين 

المسلمين، وما دام الخلاف في المسائل الفرعية الاجتهادية، فلا حرج في ذلك، لأنه لا يفسد 

لك الود قضية،  أو  في  أشد،  فأمر الخلاف حينئذ  المسلمين،  بين  إلى شقاق  يؤدي  عندما  ن 

 

، قاله المحقق شعيب   ذر، والحديث ضعيف لإبهام الراوي عن أبي 364، ص35، ج21460، رقم  مسند أحمد (   1) 
 . الأرنؤوط 
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، كما هو معروف في قواعد  (2)، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح(1) "شر"، كما في رواية

 الفقه. 

 المطلب الثاني: المجتهد في الفروع مأجور: 

قاعدة "المجتهد في الفروع مأجور" مبنية على ما سبق من أن في الشريعة مسائل هي 

الأصول، ومسائل أخرى فرعية ترد إليها، وهي تعتبر من المبادئ الهامة في الفقه الإسلامي،  

وتتعلق بالاجتهاد في المسائل الفرعية، أي الأمور التي ليست من الأصول الأساسية في الدين،  

ملية أو علمية، وبحسب هذه القاعدة، فإن المجتهد الذي يبذل جهده للوصول  سواء كانت ع

إلى حكم شرعي في مسألة فرعية قابلة للاجتهاد، يعُد مأجوراً سواء أصاب أم أخطأ، لأن النيّة  

 هي الوصول إلى الحق.

الفروع مصيب"،   الفقهاء والعلماء، بعبارة "المجتهد في  القول إلى بعض  وينُسب هذا 

ويعُبر عن فكرة أن المجتهد الذي يعمل في المسائل الفرعية، وخاصة في الأمور التي لا يوجد فيها  

نص قطعي، يكون قد بذل جهدًا صادقاً للوصول إلى الحكم الصحيح، ومعنى ذلك أنه قد  

 

عبد الرزاق  :  ، والصنعان 199، ص2، ج1960، كتاب المناسك، باب الصلاة بمنى، رقمالسنن ( رواه أبو داود في  1) 
الهند، المكتب الإسلامي، بيروت،    -المجلس العلمي)ق: حبيب الرحمن الأعظمي،  يقتح ،  مصنف عبد الرزاق بن همام،  

 . 516، ص2، ج4269(، رقم ه 1403، 2ط
، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي  الأشباه والنظائر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي،  :  (  ينظر السبكي2) 

 . 105، ص1م(، ج1991هـ/1411، 1طدار الكتب العلمية، )بيروت، محمد معوض، 
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يُصيب في اجتهاده أو يُخطئ، لكن مجهوداته تكون محل تقدير، لأنه قام بما في وسعه للوصول  

 .إلى الحقيقة بناءً على معرفته وفهمه للنصوص والوقائع

والعبارة تدل أيضًا على أهمية الاجتهاد في الأمور التي تتعلق بالأمور الفرعية، التي يمكن 

أو كانت   محكم،  نص  فيها  يرد  لم  التي  تفسير، كالمسائل  أو  رأي  من  أكثر  فيها  يكون  أن 

بيناه في  ما  الاستعارة، حسب  أو  المجاز  قابلة لأن تحمل على  فيها  الواردة  الدينية  النصوص 

 لسابق المتعلق بالمحكم والمتشابه، والحقيقة والمجاز. المبحث ا

العاص   لنا عمرو بن  الشريف، فقد روى  النبوي  الفكرة مستمدة من الحديث  وهذه 

رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم  

 .(1)أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"

وتجسيدا لذلك على أرض الواقع يروي لنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلين 

من الصحابة خرجا في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا،  

ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى 

م فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: "أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك"، وقال  الله عليه وسل 

 .(2)مرتين"الأجر لك للذي توضأ وأعاد: " 

 

 (  تقدم تخريجه.  1) 
، قال أبو  93، ص 1، ج338، كتاب الطهارة، باب المتيمم يجد الماء بعدما يصل في الوقت، رقم  أبو داود( رواه  2) 

 داود: وذِكر أبى سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل. 
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والمقصود بالحاكم هنا هو العالم المجتهد الذي هو أهل للحكم، فهذا إن أصاب فله 

أجران أجر باجتهاده، وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده، ولا إثم عليه في خطئه،  

لأنه بذل ما في وسعه، فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له،  

 .(1)متكلف في دين الله، بغير علمبل هو آثم، لأنه 

وقد بنى على هذا الحديث علماء الفقه والأصول قاعدتهم في ذلك، وهي أن المجتهد  

، وبنوا عليها قاعدة أخرى "هل كل مجتهد في الفروع  (2)في الفروع مأجور، سواء أصاب أم أخطأ

 .(3) مصيب"

 ويقسم علماء الأصول الأحكام من حيث الاجتهاد فيها إلى نوعين: عقل وشرعي.

فأما العقلي: فهو كحدوث العالم وإثبات الصانع، وإثبات النبوة، وغير ذلك من أصول 

الديانات والحق في هذه المسائل في واحد وما عداه باطل، بلا شك، لأن المصيب في العقليات 

 

دار إحياء التراث  بيروت، ، )شرح صحيح مسلم بن الحجاج أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المنهاج : ( النووي1) 
إكمال المعلم شرح صحيح  عياض بن موسى بن عياض السبتي،  :  ، واليحصبي 14، ص12هـ(، ج1392،  2طالعربي،  
 . 572، ص5م(، ج1998هـ /1419،  1طدار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع،  )مصر،  ق: يْحيى إِسماَعِيل،  ي قتح ،  مسلم 

البخاري 2)  ينظر  أحمد،  :  (   بن  العزيز  البزدوي عبد  الإسلام  فخر  أصول  الأسرار عن  ) كشف  شركة  إسطنبول،  ، 
أسنى  زكريا بن محمد،  :  ، والأنصاري 31، ص4م(، ج1890هـ /  1308،  1ط،  مطبعة سنده   -الصحافة، العثمانية 

 . 303، ص4، )دار الكتاب الإسلامي، د.ط، د.ت(، جالمطالب في شرح روض الطالب
 . 31د.ط، د.ت(، ص)د.م، د.ن، ق: عبد اللطيف محمد العبد،  ي قتح ، الورقات عبد الملك بن عبد الله، : ( الجويني3) 
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واحد إجماعًا، كما يقول المرداوي، ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر مطلقًا عند أئمة الإسلام،  

 . (1)وحكيت أقوال تخالف الكتاب والسنة والإجماع، تنكبنا عنها

 وأما الشرعي فضربان، يبينهما الشيرازي قائلا:  

أحدهما: ما لا يسوغ فيه الاجتهاد؛ وذلك مثل ما علم من دين الرسول صلى الله عليه 

وسلم ضرورة كالصلوات المفروضة، والزكوات الواجبة، وتحريم الزنا واللواط وشرب الخمر، وغير 

ذلك فمن خالف في شيء من ذلك بعد العلم فهو كافر، لأن ذلك معلوم من دين الله تعالى  

ن ذلك الأحكام التي ثبتت بإجماع الصحابة وفقهاء الإعصار، ولكنها لم تعلم ضرورة، وتقرب م

من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة، فالحق من ذلك في واحد، وهو ما أجمع الناس  

 عليه فمن خالف في شيء من ذلك بعد العلم به فهو فاسق.

فيها فقهاء الأمصار التي اختلف  المسائل  على   والثان: ما يسوغ فيه الاجتهاد وهو 

قولين وأكثر، فهذا هو الذي اختلف هل يقال فيه إن كل مجتهد مصيب، أم أن المصيب واحد،  

 .(2)وغيره يعتبر مخطئا، وإن كان مأجورا

أدلة الأحكام في  قالوا: إن  المخالفين، حيث  الشيرازي أيضا إلى بعض حجج  وينبه 

مسائل الخلاف تقع متكافئة ليس فيها ما يقتضي القطع، ألا ترى أن كل واحد من الخصمين  

 

، تحقيق: عبد الله  تحرير المنقول وتهذيب علم الأصولعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الحنبلي،  :  المرداوي(  1) 
 . 233م(، ص2013هـ /1434، 1طوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، )قطر، هاشم، هشام العربي، 

 .129، صاللمع في أصول الفقه ( 2) 
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يمكنه أن يتأول دليل خصمه بضرب من الدليل، ويصرفه عن ظاهره بوجه من الدليل، بحيث 

 لا يكون لأحد منهما على الآخر مزية في البناء والتأويل، فوجب أن يكون الجميع حقا وصوابا. 

فيقول: لا نسلم أنهما يتساويان في البناء والتأويل بل لا بد أن يكون لأحدهما على 

الآخر مزية في البناء والترتيب والاستعمال والترجيح ولهذا إذا تناظر الخصمان بأن لمن يحضر 

ممن يعتقد أن كل مجتهد مصيب أن أحد الكلاميين أظهر من الآخر، وعلى أن هذا لو كان  

كل مجتهد مصيب في الفروع لوجب أن يجعل دليلا على أن كل مجتهد مصيب دليلا على أن  

في الأصول، فإن الأشعرية والمعتزلة إذا تكلموا في مسألة تخليد الفساق استدل كل واحد منهم 

بظاهر القرآن، ويتأول ظاهر خصمه بضرب من الدليل، وكذلك في مسألة إثبات الرؤية، وخلق 

، ثم لا يقال إن الحق في جميع ذلك فإن الظواهر فيها متعارضة  الأفعال، وكثير من مسائلهم

 .(1) والتأويلات فيها متقابلة فكذلك في مسألتنا

وإذا كانت بعض المسائل العقدية المختلف فيها يمكن أن تعتبر فرعية، كإثبات الرؤية،  

وتأويل الصفات الخبرية، ونحو ذلك، مقارنة بباقي المسائل المتفق عليها، فإن البعض يعتبرها 

ة  أصولية، نظرا لتعلقها بالعقيدة، لما قدمنا أن "الأصول" تعني عند البعض المسائل العلمية المتعلق

 بالعقيدة، و"الفروع" المسائل العملية الفقهية.

 

)دمشق،  ق: محمد حسن هيتو،  يق تحالتبصرة في أصول الفقه، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، : الشيرازي(  1) 
 .509هـ(، ص  1403، 1طدار الفكر،  
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ولذلك نجد علماء الأصول حين ينقلون الرأي الشاذ القائل بأن كل مجتهد في الأصول 

، فإن بعضهم يحملونه على هذه المسائل المختلف (1) مصيب، وهو منسوب للعنبري والجاحظ

 .(2)فيها، لكي تبقى المسائل المجمع عليها لا مصيب فيها إلا واحد

وهذا الاتجاه يؤكد ما أشرنا إليه في التعريف من أن هذه المسائل في الحقيقة ليست من 

الأصول، وأن الأصول والفروع كلاهما يكون في المسائل العقدية العلمية، كما يكون في المسائل  

 العملية الفقهية، كما تقدم عن ابن تيمية رحمه الله. 

إدارة الاختلافات  قد أسهمت في  الفروع مأجور"  "المجتهد في  قاعدة  تكون  وبذلك 

العقدية، وخاصة الاختلافات الفرعية منها، من خلال بث روح من التفاهم والتسامح، وعززت  

 من التعاون بين العلماء، لتحقيق الخير والصلاح للأمة.  

 

 

 

 

، تحقيق: طه  المحصولمحمد بن عمر بن الحسن،  :  ، والرازي 401، ص2، جالمستصفى  ( ينظر نسبته لهما عند الغزالي 1) 
 . 129، ص6م(، ج1997هـ /1418، 3طمؤسسة الرسالة،  )جابر فياض العلوان،  

(  وقد اختلف الأصوليون في حمل كلام الجاحظ والعنبري في تصويب كل مجتهد في الدين، هل يشمل المخالفة لملة  2) 
والخوارج والروافض   المعتزلة  من  القبلة  أهل  بين  الجاري  ينحصر في الخلاف  أو  اليهود والنصارى والمجوس،  من  الإسلام 

ق:  يقتح ،  البرهان في أصول الفقه عبد الملك بن عبد الله بن يوسف،  :  ونحوهم؟ أكثر الأصوليين على الثان، انظر: الجويني
قواطع  ، 60، ص28م(، ج1997هـ /  1418  1طدار الكتب العلمية  لبنان،  -)بيروتصلاح بن محمد بن عويضة، 

 . 30، ص4للبخاري، ج الأسرار  كشف،  11، ص5، جالأدلة 
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 المبحث الثالث: سُبل التقارب وطرقه.

 المطلب الأول: وحدة الأمة مقصد شرعي.

إن وحدة الأمة تعتبر مقصدًا شرعيًّا في الإسلام، وتحقيق الوحدة والتضامن بين المسلمين 

 يعد أحد الأهداف الأساسية للشريعة الإسلامية. 

وقد وضع الإسلام مبادئ كثيرة تدعم وحدة الأمة، وتحقق تاسكها، وتحول بينها وبين  

 التفرق والاختلاف، من هذه المبادئ على سبيل المثال: 

إِخْوَةٌ﴾    -1 الْمُؤْمِنُونَ  اَ  ﴿إِنمَّ الكريم:  القرآن  في  تعالى  الله  قال  الإسلامية:  الأخوّة 

 [، وهذا المفهوم يؤكد أهمية الترابط والتآخي بين المسلمين.10]الحجرات: 

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والظن فإن الظن أكذب 

وكونوا   تباغضوا،  ولا  تدابروا  ولا  تحاسدوا،  ولا  تجسسوا  ولا  تحسسوا  ولا  الله عباد  الحديث، 

 .(1) إخوانا"

 

، كتاب  ومسلم ،  19، ص8ج،  6064، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، رقم  البخاريرواه  (   1) 
 . 10، ص8، ج2563البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش، رقم 
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المسلم،  أخو  المسلم  وعن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 

لا يظلمه، ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة 

 .(1) فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة"

فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "وكونوا عباد الله إخوانا" أي تعاملوا وتعاشروا معاملة 

الإخوة ومعاشرتهم في المودة والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير مع صفاء القلوب والنصيحة 

 .(2)بكل حال، وفي النهي عن التباغض إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض

وتتجسد أخوة المسلم للمسلم في مجموعة من الحقوق، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم 

في قوله: "إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس  

 .(3)فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه"

فحقوق المسلم على المسلم، وأخوته له تستمر في حياته، وفي مرضه، وحتى بعد موته،  

حيث يقوم إخوته المسلمون بتجهيزه، والدعاء والاستغفار له، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا  

خْوَاننَِا الَّذِينَ سَبـَقُونَا   يماَنِ وَلَا تَجْعَلْ في قُـلُوبنَِا غِلاًّ للَِّذِينَ مِنْ بَـعْدِهِمْ يَـقُولُونَ رَبّـَنَا اغْفِرْ لنََا وَلإِِ بِالْإِ

 [. 10آمَنُوا رَبّـَنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ ]الحشر: 

 

رواه  1)  المسلم  البخاري(  يظلم  لا  باب  والغصب،  المظالم  رقم، كتاب  يسلمه،  ولا  ،  128، ص3، ج 2442المسلم 
 . 18، ص8ج ،2580كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، رقمومسلم، 

 . 116، ص16، جشرح النووي على مسلم( 2) 
، عن أبي هريرة، وفيه  3ص 7، ج2162، كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، رقم مسلم ( رواه  3) 

 روايات أخرى. 
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المسلمين،   -2 بين  التعاون  على  يشجع  الكريم  فالقرآن  والتقوى:  البر  على  التعاون 

ثمِْ وَالْعُدْوَانِ﴾ ]المائدة:   حيث قال الله تعالى: ﴿وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبرِّ وَالتـَّقْوَىٰ وَلَا تَـعَاوَنوُا عَلَى الْإِ

2 .] 

وهذا أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا، وتحاثوا 

 .(1)على ما أمر الله تعالى واعملوا به، وانتهوا عما نهى الله عنه وامتنعوا منه

 والأحاديث الدالة على ذلك أيضا كثيرة جدا، نذكر منها: 

سلامى فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل  

صدقة ويعين الرجل على صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس؛ يعدل بين الاثنين  من الناس عليه  

صدقة وكل خطوة يخطوها إلى  صدقة والكلمة الطيبة  دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه  

 .(2)صدقة"صدقة ويميط الأذى عن الطريق الصلاة 

وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نفس عن مؤمن كربة من 

كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في 

 

دار  )القاهرة،  ، تحقيق: أحمد البردون وإبراهيم أطفيش،  الجامع لأحكام القرآن محمد بن أحمد بن أبي بكر،  :  ( القرطبي 1) 
 . 46، ص6م(، ج 1964هـ / 1384، 2طالكتب المصرية، 

، كتاب  ومسلم،  56، ص4، ج2989، كتاب الجهاد والسير، باب من أخذ بالركاب ونحوه، رقم  البخاري( رواه  2) 
 . 699، ص2، ج1009الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من الصدقة، رقم  
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العبد ما كان العبد  عون  الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في  

 .(1)في عون أخيه........"

نبذ الفرقة والتفرق: يحث الإسلام على نبذ الفُرقة والتفرق بين المسلمين، حيث    -3

يعاً وَلاَ تَـفَرَّقُوا﴾ ]آل عمران:   [. 103قال الله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَِّّ جمَِ

فقد أمر الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالاتحاد والاعتصام بحبل الله تعالى، ونهاهم عن 

التفرق والاختلاف، كما قال تعالى في الآية التي بعدها: ﴿وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَـفَرَّقُوا وَاخْتـَلَفُوا 

 الأحاديث الدالة على ذلك: [، ومن105مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبـَيِّنَاتُ﴾ ]آل عمران: 

عن أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة  

قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، فتختلف  ويقول: "استووا ولا تختلفوا  

 .(2)ثم الذين يلونهم"

وعن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت من النبي صلى الله عليه 

فقال: "كلاكما   به رسول الله صلى الله عليه وسلم،  فأتيت  بيده،  فأخذت  وسلم خلافها، 

 .( 3)تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا""لا  محسن"، قال شعبة: أظنه قال: 

 

القرآن وعلى الذكر، رقم  مسلم ( رواه  1)  ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة 
 . 71، ص8، ج2699

 . 30، ص2، ج432، كتاب الصلاة، باب الأمر بتسوية الصفوف وإقامتها، رقم مسلم (  رواه 2) 
،  3، ج2410، كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي، رقم  البخاري( رواه  3) 

 .120ص
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الإصلاح بين الناس: فالسعي للإصلاح وحل النزاعات التي تقع بين المسلمين هو    -4

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾  أيضًا جزء من تحقيق الوحدة، قال الله تعالى: ﴿إِنمَّ

لاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَة  أوَْ مَعْرُوف  [، وقال تعالى: ﴿لَا خَيْرَ في كَثِير  مِنْ نَجْوَاهُمْ إِ 10]الحجرات:  

اء:  أوَْ إِصْلَاح  بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ اللََِّّ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًا﴾ ]النس 

 [، وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة أيضا، منها: 114

عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أنبئكم بدرجة أفضل من 

البين، فإن فساد ذات البين هي ذات  صلاح  الصلاة والصيام والصدقة"؟ قالوا: بلى، قال: " 

 .(1)الحالقة"

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن، 

 . (2) فئتين من المسلمين"بين  فصعد به على المنبر فقال: "ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به  

 

  : ، والبخاري484، ص4، ج2677، أبواب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم  الترمذي( رواه  1) 
هـ(،  1379،  2ط   المطبعة السلفية ومكتبتها،)القاهرة،  ق: محمد فؤاد عبد الباقي،  ي قتح  الأدب المفرد، محمد ين إسماعيل في  

 ، والحديث؛ قال الترمذي: حسن، وضعفه الألبان. 142، ص391رقم: 
 . 204، ص4، ج3629، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم البخاريرواه  ( 2) 
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 المطلب الثاني: طرق التقارب. 

إنَّ التعامل مع الاختلافات العقدية المعاصرة يتطلب نهجًا حكيمًا ومتوازنًا، ففي عصرنا 

الحالي، تتفاعل مختلف الأديان والمذاهب بشكل مكثف بفضل التطور التكنولوجي والعولمة،  

 لذا يتطلب الأمر مجموعة من المهارات والقيم، لتدبير هذه الاختلافات بشكل فعّال، منها: 

: وذلك بالانفتاح على الحوار الهادف والبناء بين الأطراف المختلفة،  الحوار البناء.  1

 مع التركيز على نقاط الاتفاق، ومحاولة فهم وجهات النظر المختلفة بروح إيجابية.

فالتواصل، والتفاعل الإيجابي والمستدام مع الآخرين، من خلال المناقشات البنّاءة، كفيل 

 .بإيجاد أرضية صالحة يمكن التوصل من خلال الحوار عليها إلى نتائج إيجابية

بأن   والاعتراف  الآخر،  الرأي  واحترام  الإنصاف  هو  الحوار  ذلك  ركائز  أول  ولعل 

الاختلاف في حد ذاته ليس هو المشكلة، إذ هو طبيعة بشرية، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ  

كَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ ]هود: رَبُّكَ لَجعََلَ النَّاسَ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلَا يَـزاَلُونَ مُخْتَلِفِيَن، إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّ 

118  ،119 .] 

وكمثال على ذلك نجد في قصص الأنبياء في القرآن: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ   

نَا حُكْمًا  في الْحرَْثِ إِذْ نَـفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وكَُنَّا لِحكُْمِهِمْ شَاهِدِينَ، فَـفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وكَُلاًّ آت ـَ يـْ

 [.  79، 78وَعِلْمًا﴾ ]الأنبياء:  
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يهلكا؛ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، رفعا  الخيران أن وعن ابن أبي مليكة قال: كاد 

أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تيم، فأشار أحدهما بالأقرع 

بن حابس، وأشار الآخر برجل آخر، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي، قال: ما أردت  

 أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَ  خلافك، فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله: ﴿ياَ 

﴾ ]الحجرات:   .(1)[2صَوْتِ النَّبيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَـعْضِكُمْ لبِـَعْض 

ومن أجمل عبارات الإنصاف تلك الجملة التي اشتهرت عن كثير من أهل العلم: إذا  

سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفينا في الفروع لا في أصول الدين، يجب علينا أن نجيب بأن  

عن يحتمل  صواب  "مذهبنا   نقل  هكذا  الصواب"،  يحتمل  خطأ  مخالفينا  ومذهب  الخطأ، 

 .(2)المشايخ

والكلام هنا طبعا هو عن الخلاف المسموح به شرعا، وقد يكون راجعا إلى أمر ديني،  

 .(3) كفروع الشريعة التي لا يوجد فيها قاطع يحسم الخلاف، قصدا للتوسيع على المكلفين

وقد يكون راجعا إلى أمر دنيوي، كالناتج عن اختلاف أنظار المسلمين وتقديراتهم في  

بعض المصالح والمنافع الخاصة، وفي درء بعض المفاسد الصغيرة، وما يكون بسبب التنافس في 

 

 .137، ص6، ج4845، كتاب تفسير القرآن، باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، رقمالبخاري( رواه  1) 
، علق عليه: محمد أيمن بن الشيخ أحمد الجمال  الجواهر من فقه الحنفيةطاهر بن شيخ الإسلام بن قاسم،  :  ( الخوارزمي 2) 

أحمد بن محمد بن علي بن  :  ، وينظر الهتمي574ص م(،  2019هـ/    1440،  1طدار السمان،  )إسطنبول،  الحنفي،  
 . 313، ص4المكتبة الإسلامية، د.ت، د.ط(، جد.م، ، ) الفتاوى الفقهية الكبرى حجر، 

الزركشي3)  بهادر،  :  (  بن  عبد الله  بن  الفقه محمد  المحيط في أصول  الكتبي،  )د.م،  ،  البحر  هـ/   1414،  1طدار 
 . 119، ص8م(، ج1994
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طلب العلم أو الدنيا والمال والجاه في حدود المباح، مما لا يكاد ينفك عنه إنسان، وما شاكل  

ذلك مما لا تنتج عنه عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، وتبقى معه الأخوة والمحبة، ولا يفسد للود 

 .قضية

المتبادل بين الأفراد والجماعات، وعدم الانتقاص أو الاستهزاء   ثقافة الاحترام  فتعزيز 

بمعتقدات الآخرين، والانطلاق من مبادئ واضحة، كل ذلك يسهل الحوار، ويزيد من فرص  

 احتمال نجاحه، من خلال التوصل إلى نتائج إيجابية. 

والتعليم: .  2 التعليم    التوعية  خلال  من  الناس  بين  والديني  الثقافي  الوعي  نشر  إن 

والتثقيف، يساهم في تصحيح فهم الخلفيات التاريخية والفكرية لمختلف المعتقدات، وذلك من 

خلال توفير التعليم المناسب حول الأديان والمذاهب المختلفة في المدارس والجامعات، وتشجيع 

 .يمية لفهم أعمقالبحوث العلمية والنقاشات الأكاد

ولا شك أن من أسباب الخلاف تعصب كل طرف بمذهبه، دون تطرق الاحتمال عنده 

أن يكون خطأ، مع الإصرار على تخطئة الخصم، وكيل الاتهامات ضده، حيث تصل أحيانا  

 إلى التكفير، وتكون مبنية على مجرد إشاعات لم يتم التأكد منها. 

عمرو يحدث لما قدم مكة ورسول الله  بن  الطفيل  ومن مثال ذلك في السيرة النبوية أن  

صلى الله عليه وسلم بها، مشى إليه رجال من قريش، وقالوا له إن كلامه صلى الله عليه وسلم  

كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه وبين الرجل وبين أخيه، وبين الرجل وبين زوجته، فإن دخل  

حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئا ولا عليك فلا تكلمه ولا تسمع منه، قال: فوالله ما زالوا بي 
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أذن كرسفا، قال: فغدوت إلى المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه أكلمه حتى حشوت  

وسلم قائم يصلي عند الكعبة، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله فسمعت كلاما حسنا قال:  

فقلت في نفسي: واثكل أمي، والله إن لرجل لبيب شاعر، ما يخفى الحسن والقبيح، فما يمنعني  

ا يقول؟ إذا كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته،  من أن أسمع من هذا الرجل م

قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فاتبعته حتى إذا دخل بيته  

دخلت عليه فقلت: يا محمد إن قومك قالوا لي كذا وكذا الذي قالوا، فوالله ما برحوا يخوفون  

أذن بكرسف لأن لا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعنيه، فسمعت قولا  سددت    أمرك حتى

حسنا فاعرض علي أمرك، قال: فعرض علي الإسلام، وتلا علي القرآن، قال: فوالله ما سمعت 

قولا قط أحسن، ولا أمرا أعدل منه قال: فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت: يا نبي الله  

 .(1) راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام إن امرؤ مطاع في قومي، وأنا

وفي موقف آخر عندما خرج الخوارج الذين أنكروا الحكومة فاعتزلوا عليّ بن أبي طالب  

إليهم  اذهب  وقال:  عباس،  ابن  إليهم  بعث  ألفًا،  عشر  اثنا  منهم  فاعتزل  عنه،  الله  رضي 

فخاصمهم وادعهم إلى الكتاب والسُّنّة، ولا تُحاجّهم بالقرآن فإنه ذو وجوه، ولكن خَاصِمْهم  

 .(2) فحاجّهم بالسنن فلم تبق بأيديهم حُجّةٌ، فرجعت منهم فرقة كبيرة إلى الحقبالسُّنَّة، 

 

دار الوطن  )الرياض،  ، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي،  معرفة الصحابةأحمد بن عبد الله الأصبهان،  :  ( أبو نعيم 1) 
 .1562، ص3، ج3952م(، رقم 1998هـ/  1419، 1طللنشر،  

 . 181، ص1ج، الطبقات الكبرى، الجزء المتمم: الطبقة الخامسةابن سعد،  (  ينظر: 2) 
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وفي الاختلاف العقدي المعاصر نجد كثيرا من المتعصبين يتحاملون على أئمة أعلام،  

بسبب جزئية معينة تتعلق بالتأويل مثلا، ولو رجعنا إلى كتب المتقدمين لوجدناهم كانوا أكثر 

الأشعرية،   بعض  تيمية رحمه الله من  ابن  مواقف  ذلك من  أدل على  لمخالفيهم، ولا  إنصافا 

 مة بالتقدير والاحترام في حقهم، وذكر محاسنهم، دون تجريح. وعباراته المفع

فقد وصفهم أكثر من مرة بأنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث، 

وأنهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة ونحوهم، بل هم أهل  

 .(1) السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها المعتزلة والرافضة ونحوهم

نوعان: إما موافقة أهل السنة والحديث، وإما وقال عنهم في موضع آخر: حسناتهم  

الرد على من خالف السنة والحديث ببيان تناقض حججهم؛ ولم يتبع أحد مذهب الأشعري 

 .(2)ونحوه إلا لأحد هذين الوصفين أو كليهما

والتسامح   3 التفاهم التفاهم  قيم  تشجيع  المختلفين  بين  التقارب  طرق  من  إن   :

والتسامح بين الأفراد، والاعتراف بحق كل فرد في الاحتفاظ بالتعبير عن آرائه، فعلينا إذن فهم 

 .واحترام وجهات نظر الآخرين، حتى لو كانت تختلف عن آرائنا الشخصية

 

ق: مجموعة من  ي قتح،  بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةأحمد بن عبد الحليم الحران،  :  ابن تيمية(  1) 
 . 538، ص3هـ(، ج1426، 1طمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ) المحققين، 

 .12، ص4، جمجموع الفتاوى (   2) 
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كما أنّ المسلم في تعامله مع المسلمين مأمور بأن يكون سمحاً في بيعه وشرائه، وفي 

عفوه وصفحه عمّن ظلمه، ففي الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله  

 .(1)باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى"إذا سمحا صلى الله عليه وسلم قال: "رحم الله رجلا،  

ولعل أروع مثال على مبدأ التسامح في الإسلام، هو عفوه صلى الله عليه وسلم عن 

أهل مكة، وهم الذين آذوه وأخرجوه، وقاتلوه في شتى المعارك، لكن عندما فتح الله تعالى له  

مكة، وأصبح أهلها تحت قبضته، خاطبهم قائلا: يا معشر قريش، ما ترون أن فاعل فيكم؟ 

 .(2) الطلقاء"فأنتم يم، وابن أخ كريم، قال: "اذهبوا قالوا: خيرا، أخ كر 

: في حال وجود نزاعات، يمكن اللجوء إلى الوساطة والتحكيم الوساطة والتحكيم  . 4

كوسيلة لحل النزاعات بطرق سلمية وعادلة، وأصل ذلك من القرآن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ  

نـَهُمَا إِنَّ  شِقَاقَ بَـيْنِهِمَا فاَبْـعَثُوا حَكَمًا مِنْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أهَْلِهَا إِنْ يرُيِدَا إِصْلَاحًا يُـوَفِّقِ   ُ بَـيـْ اللََّّ

]النساء:   خَبِيراً﴾  عَلِيمًا  بَيْنَ 35اللَََّّ كَانَ  فأََصْلِحُوا  إِخْوَةٌ  الْمُؤْمِنُونَ  اَ  ﴿إِنمَّ تعالى:  وقوله   ،]

[، ولعل في قصة التحكيم المشار لها سابقا دليلا على ذلك من  10أَخَوَيْكُمْ﴾ ]الحجرات:  

ضافة لما تقدم من الأحاديث الدالة على فضل إصلاح ذات البين، والسعي فعل الصحابة، إ

 في ذلك.

 

 . 57، ص3، ج2076، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، رقم البخاري( رواه  1) 
ابن هشام 2)  المعافري،  :  (  الحميري  أيوب  بن  بن هشام  الملك  النبوية،عبد  إبراهيم    السيرة  السقا،  تحقيق: مصطفى 

م(،  1955هـ / 1375، 2، طشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده )مصر، الأبياري، عبد الحفيظ شلبي، 
 . 412، ص2ج
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المجتمعية  .5 مختلف  المشاركة  من  الأفراد  بين  والتعاون  المجتمعية  المشاركة  تعزيز  إن   :

الخلفيات الدينية والثقافية، قد يكون مهما لتحقيق الأهداف المشتركة، وذلك من خلال وضع  

السياسات والتشريعات التي تعزز التعايش السلمي وتحترم الحقوق الدينية للجميع، مما يسهل  

 .راد من التمييز والعنف على أساس الدين أو المعتقد تطبيق القوانين التي تحمي الأف

وبهذه الطرق، وغيرها من الأسس والأفكار التي يمكن أن تساعد في تدبير الاختلاف  

العقدي المعاصر بطريقة بناءة وسليمة، يمكن تحقيق تقارب أفضل بين الناس وإدارة الاختلافات 

 العقدية بروح من التعاون والتفاهم.
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 الخاتمة: النتائج والتوصيات: 

 إن الاختلاف في فهم النصوص الشرعية بدأ في الأمة في العصور الأولى؛ زمن النبي

وصحابته الكرام، وتواصل في القرون من بعده، لكنه كان حينئذ مستساغًا   صلى الله عليه وسلم

مقبولًا؛ لأنه لا يعدو أن يكون في مسائل فروع الشريعة وأحكامها الجزئية، ناتًجا عن اجتهاد   

 .صاحبُه مأجور، مصيبا كان أم مخطئا

أما الخلاف في العقائد فلم يظهر إلا في آخر عصر الصحابة؛ بعد فتنة مقتل عثمان  

حيث ظهرت كثير من الفرق التي فرطت في حق علي رضي الله عنه كالخوارج،    -رضي الله عنه-

والتي أفرطت في جنابه كالشيعة، ثم ظهرت بعد ذلك الفرق الكلامية، كالمعتزلة والقدرية، بعد  

 اليونانية وتأثر بعض المسلمين بها. ظهور الفلسفات 

وقد تصدى العلماء عبر العصور لهذا الاختلاف، لبيان الصواب فيه، وتقريب وجهات 

 النظر المختلفة، بعد دراسة أسباب ذلك الخلاف وآثاره السلبية. 

وقد كان من الأسباب الرئيسية للاختلاف العقدي بين الفرق الإسلامية: طريقة التعامل 

مع يعض النصوص الشرعية التي لم تكن صريحة الدلالة من الناحية اللغوية، سواء كان ذلك 

بسبب اشتمالها على بعض العبارات العامة أو المجملة المتشابهة، أو على المجازات والاستعارات 

في اللغة العربية، فأما أهل العلم الراسخون فيه من السلف الصالح فقد كان موقفهم الشائعة  
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نۡ عِندِ رَبنَِّاۗ{ [، ففسروا كلام الله بكلام الله  7]آل عمران:   من ذلك أن قالوا: }ءَامَنَّا بِهِۦ كُلّ مِّ

 تعالى؛ وقيدوا المطلق وخصصوا العام، وحملوا المتشابه على المحكم. 

وقد كان من تلك النصوص الصفات الخبرية التي وردت في الكتاب والسنة، فأثبتوها  

لله تعالى مع تنزيهه عز وجل عن كل نقص ومشابهة للمخلوق، واتصافه بكل الكمال، ثم منهم  

 من رأى مع ذلك إمكان تأويل بعضها بما ينسجم مع دلالات الألفاظ من الناحية اللغوية.

وقد ظل الخلاف بين هؤلاء وأولئك متوافقا مع وحدة الأمة، حيث ظل أكثر المؤولين 

مقرين بأن طريقة السلف في إمرار تلك النصوص هي الأسلم، وأن الذي دعاهم للتأويل هو 

تقريب فهم النصوص، ولذلك لم تترتب على هذا الخلاف أي آثار سلبية حتى ظهر التعصب 

 في القرون المتأخرة. 

وأما الذين في قلوبهم زيغ من أهل البدع والأهواء فمنهم من رأى أن نفي التشبيه عن 

الله تعالى لا يتم إلا بنفي الصفات عنه جملة، وهم المعطلة، ومنهم من أثبتها لله تعالى على 

التي  الأخرى  للنصوص  مراعاة  دون  للمخلوقات،  بالنسبة  أبعاض  هي  التي  مسمياتها  ظاهر 

نفي مشابهة المخلوق للخالق، وأنه تعالى }ليَۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ  جاءت صريحة في  

 [، وهؤلاء هم المجسمة.11ٱلۡبَصِيُر{]الشورى: 

سائل العقيدة التي يتعلق بموالخلاف مع هؤلاء لم يكن مما يمكن السكوت عليه لأنه  

ممكنا من خلال    تقريب وجهات النظر فيه، ومع ذلك يبقى  يجب التبيان والكشف والإظهار لها

، وذلك ببيان أهمية وحدة المسلمين وضرورة  سبل التقارب ولم الشمل بين هؤلاء المختلفيندراسة  
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تكاتفهم وتعاونهم ضد أعدائهم، وتوضيح أدلة ذلك من النصوص الشرعية، ثم بتضييق أسباب 

 والتركيز على المسائل الجوهرية الكبرى وعدم الانشغال عنها بالجزئيات الفرعية. الخلاف

وبما أن وحدة الأمة مقصد شرعي، أمر به القرآن، ودلت على أهميته نصوص السنة 

فإن الخلاف بين طوائف المسلمين    خاصة في هذا الزمان الذي ضعف فيه المسلمون،  النبوية، 

ينبغي أن يكون محله المسائل الفرعية، غير القَطْعية، فالخلاف فيها بين المجتهدين الذين هم أهل  

التكفير، وكلهم   أو  والتضليل  التبديع  إلى  إن كان لا يصل  الشرعية مقبول،  الأدلة  للنظر في 

اق بين جميع الفرق، وفي حالة وجود مأجورون على ذلك، أما الأصول فينبغي أن تكون محل اتف

الخلاف، فهناك سبل شتى للتقريب بين وجهات النظر، وتدبير ذلك الخلاف، بما يحفظ للأمة  

 وحدتها وقوتها وهيبتها. 

ولم يكن عصرنا الحالي بمنأى عن ذلك، فقد تنوعت فيه الاختلافات، وكثرت أسبابها  

وآثارها، خصوصا في الأمور العقدية، حيث اشتد التعصب للآراء، وضاق العطن عن التفاهم، 

مما أدى إلى ضرورة إعادة النظر في البحث عن وسائل جديدة للتقارب بين المسلمين، وتدبير  

 ينهم، وهو ما سعيت للإسهام فيه من خلال هذه الدراسة الموجزة.الاختلاف العقدي ب

الإسلامية   العقيدة  أهمية  إظهار  وأهمها  التوصيات،  بعض  إلى  توصلت  ختامها  وفي 

العقيدة وتحقيقها  السلف في  بمؤلفات  الاهتمام  البدع، من خلال  والتحذير من  الصحيحة، 

المؤسسات   لنشره بين  الائتلاف  تدبير الاختلاف وفقه  ونشرها، وإعداد كتيبات في موضوع 

ؤولة في الجهات المسؤولة عن التعليم على إدراج مادة فقه الاختلاف  والأفراد، قيام الجهات المس 
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وتدبيره وفقه الائتلاف في مقرراتها وبرامجها، والإكثار من الندوات والمؤترات في موضوع فقه  

 تدبير الخلاف وفقه الائتلاف. 

وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يعجل بوحدة هذه الأمة وبائتلافها وبنصرها على 

 .أعدائها إنه سميع مجيب

 .والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
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عبد العلي عبد الحميد حامد،    :تحقيق،  شعب الإيمانأحمد بن الحسين بن علي،  :  البيهقي
 م(. 2003هـ/ 1423، 1ط ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيعالسعودية، -)الرياض
مؤسسة )، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين،  السننمحمد بن عيسى بن سورة،  :  الترمذي

 م(. 2009،  1الرسالة، ط
، تحقيق خالد زهري، )دار الكتب العلمية،  شرح أم البراهينمحمد بن عمر،  :  التلمسان

 م(.  2009، 2ط
موسوعة كشاف اصطلاحات  محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد الفاروقي،  :  التهانوي

تقديم وإشراف ومراجعة: رفيق العجم، تحقيق: علي دحروج، نقل النص الفنون والعلوم،  
العربية: إلى  زينان،    الفارسي  الأجنبية: جورج  الترجمة  الخالدي،  لبنان،  -)بيروت عبد الله 

 م(. 1996، 1ط مكتبة لبنان ناشرون، 
بن حسن،  :  التوربشتي السنة،  فضل الله  الحميد  تحقيقالميسر في شرح مصابيح  : عبد 

 م(. 2008هـ / 1429،  2ط مكتبة نزار مصطفى الباز، )هنداوي، 
الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات محمد أمان بن علي،  :  جامي

 هـ(.  1408، 1ط المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، السعودية، -المدينة المنورة، )والتنزيه
: عبدالحميد  تحقيق،  أسرار البلاغة في علم البيانعبد القاهر بن عبد الرحمن،  :  الجرجان

 م(. 2001هـ /  1422،  1ط دار الكتب العلمية، لبنان، -)بيروت هنداوي، 
: جماعة من العلماء بإشراف الناشر،  تحقيقالتعريفات،  علي بن محمد الشريف،  :  الجرجان
 م(. 1983هـ /1403، 1ط ،دار الكتب العلميةلبنان، -)بيروت 
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محمد:  الجرمي )إبراهيم  القرآن،  علوم  معجم  القلم،  دمشق،  ،  هـ  1422،  1طدار 
 م(. 2001/

الحنفي،  :  الجصاص علي  بن  القرآنأحمد  القمحاوي،  تحقيق،  أحكام  صادق  محمد   :
 هـ(. 1405دار إحياء التراث العربي، د.ط، لبنان، -)بيروت 

،  2ط وزارة الأوقاف، كويت، ال، )الفصول في الأصولأحمد بن علي الحنفي، : الجصاص
 م(. 1994هـ /  1414
تحقيق: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي،  :  الجوهري

 م(. 1987/    هـ1407،  4طدار العلم للملايين،  لبنان،  -)بيروت أحمد عبد الغفور عطار،  
الإرشاد إلى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف،  :  الجويني

هـ/  1369دار السعادة، د.ط،  )مصر،  تحقيق: محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم،  
 م(. 1950
: تحقيق،  البرهان في أصول الفقهإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف،  :  الجويني

عويضة،   بن  محمد  بن  العلمية،  لبنان،  -)بيروت صلاح  الكتب  هـ    1418  ، 1ط دار 
 م(. 1997/

: عبداللطيف تحقيق،  الورقاتإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف،  :  الجويني
 د.ط، د.ت(.)محمد العبد، 

: تحقيق،  شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومنشوان بن سعيد اليمني،  ي:  الحمير 
دار الفكر  )حسين بن عبد الله العمري، مطهر بن علي الإريان، يوسف محمد عبد الله،  

 م(. 1999هـ / 1420، 1طالمعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سوريا،  
دار  السعودية،  -)الرياض: عطية الزهران،  تحقيق،  السنةأبو بكر أحمد بن محمد،  :  الخلال
 م(. 1989هـ /1410، 1طالراية، 

، علق عليه: محمد  الجواهر من فقه الحنفيةطاهر بن شيخ الإسلام بن قاسم،  :  الخوارزمي
الحنفي،   الجمال  أحمد  الشيخ  بن  السمان،  )إسطنبول،  أيمن  هـ/    1440،  1طدار 

 م(. 2019
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تكملة المعاجم (،  Reinhart Pieter Anne Dozy)رينهارت بيتر آن:  :دُوزيِ
)الجمهورية العراقية، نقله إلى العربية وعلق عليه: محمَّد سَليم النعَيمي، جمال الخياط،    العربية،

 م(. 2000 -  1979، من 1طوزارة الثقافة والإعلام، 
دار  لبنان،  -بيروت مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، )فخر الدين محمد بن عمر،  :  الرازي

 . هـ(1420، 3طإحياء التراث العربي، 
الحسن،  :  الرازي بن  عمر  بن  ) محمد  الكلام،  علم  في  التقديس  لبنان،  -بيروت أساس 

 م(. 1995هـ/  1415،  1ط مؤسسة الكتب الثقافية، 
بن الحسن،  :  الرازي بن عمر  العلوان، المحصولمحمد  فياض  ، دراسة وتحقيق: طه جابر 

 م(. 1997هـ /1418،  3ط مؤسسة الرسالة، )
الأصفهانى،  :  الراغب محمد  بن  الحسين  القاسم  الأصفهاني،  أبو  الراغب  تحقيق تفسير 

هـ  1422  ، 1ط  كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، )السعودية،  ،  مجموعة باحثين
 . م(2001 /

: تحقيقالمفردات في غريب القرآن،  أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهانى،  :  الراغب
 . هـ(1412،  1دار القلم، ط لبنان، -)بيروت صفوان عدنان الداودي، 

الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي   ،إبراهيم بن عامر بن علي:  الرّحيلي
 م(. 2003هـ / 1423،  3طمكتبة العلوم والحكم، السعودية، -المدينة المنورةالضال، )

الإسلاميةأحمد،    :الريسون للأمة  الكبرى  الدينية  على  الاختيارات  منشورة  دراسة   ،
 . 26الشبكة، ص 

الحسيني،  :  الزَّبيدي الرزاّق  عبد  بن  محمّد  بن  العروس،  محمّد  من تحقيقتاج  مجموعة   :
 دار الهداية، د.ط، د.ت(. )المحققين، 

السري بن سهل،  :  الزجاج بن  القرآن وإعرابه،  إبراهيم  الجليل عبده  تحقيقمعاني  : عبد 
 . م(1988هـ /1408، 1طعالم الكتب، لبنان، -)بيروت شلبي، 

بهادر،  :  الزركشي بن  الله  عبد  بن  الدين  محمد  لتاج  الجوامع  بجمع  المسامع  تشنيف 
مكتبة قرطبة للبحث العلمي )، دراسة وتحقيق: سيد عبد العزيز، عبد الله ربيع،  السبكي

 م(. 1998هـ / 1418،  1طوإحياء التراث، توزيع المكتبة المكية، 
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،  1ط، )دار الكتبي، البحر المحيط في أصول الفقهمحمد بن عبد الله بن بهادر، : الزركشي
 م(. 1994هـ/   1414

- بيروت ، ) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلمحمود بن عمرو بن أحمد،  :  الزمخشري
 هـ(. 1407، 3طدار الكتاب العربي،   لبنان، 

أحمد،  :  الزمخشري بن  عمرو  بن  الحديث،  محمود  غريب  في  محمد  تحقيقالفائق  علي   :
 ، د.ت(. 2طدار المعرفة، لبنان، -)بيروت البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، 

، تحقيق: عادل أحمد الأشباه والنظائرعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي،  :  السبكي
معوض، محمد  علي  الموجود،  العلمية،  لبنان،  -)بيروت   عبد  الكتب  ،  1طدار 

 م(. 1991هـ/1411
إلى أهل زبيد في الرد على من   رسالة السجزيعبيد الله بن سعيد الوائلي،  :  السجزيّ 

عمادة البحث السعودية،  -)المدينة المنورة: محمد با كريم،  تحقيقأنكر الحرف والصوت،  
 م(. 2002هـ/ 1423،  2طالعلمي بالجامعة الإسلامية، 

: أبو الوفا  تحقيق،  تمهيد الفصول في الأصولمحمد بن أحمد بن أبي سهل،  :  السرخسي
 لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد، د.ط، د.ت(. )الهند، الأفغان، 
دراسة وتحقيق: فخر  الكافي شرح أصول البزودي،  حسين بن علي بن حجاج،  :  السغناقي

 م(.2001هـ/ 1422،  1طمكتبة الرشد للنشر والتوزيع، )الدين سيد محمد قانت، 
بيروت، دار الإمام الرواس،  ، )شرح العقيدة الطحاوية  صحيح حسن بن علي،  :  السقاف

 (. م2007هـ/ 1428، 4ط
الجبار،   :السمعان عبد  بن  بن محمد  الأدلة في الأصول منصور  : محمد  تحقيق،  قواطع 

الشافعي،   اسماعيل  محمد  العلمية،  لبنان،  -)بيروت حسن  الكتب  ،  1طدار 
 م(. 1999هـ/1418
 )السعودية،  ، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي،الاعتصامإبراهيم بن موسى اللخمي،  :  الشاطبي

 م(. 1992هـ / 1412، 1طدار ابن عفان، 
بحث منشور )الجزائر،  ،  وأثره في اختلاف المفسرين  الاختلاف العقديموسى،  :  شواش

 (. 2018في مجلة الذخيرة للبحوث والدراسات الإسلامية، جامعة غرداية، ديسمبر 
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)دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق،  فتح القدير،  محمد بن علي بن محمد،    :الشوكان
 ه(. 1414،  1طبيروت، 
م  2003  ،2ط  دار الكتب العلمية،اللمع في أصول الفقه، )إبراهيم بن علي،  :  الشيرازي

 ه(. 1424 /
يوسف،    :الشيرازي بن  بن علي  الفقه،  إبراهيم  محمد حسن   تحقيق:التبصرة في أصول 

 . هـ(1403،  1طدار الفكر، )دمشق، هيتو، 
تحقيق: رسائل ماجستير، قسم صفات رب العالمين،  شمس الدين ابن المحب،  :  الصامت

 د.ط، د.ت(.)السعودية، العقيدة، كلية أصول الدين، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، 
مطبعة مجلس دائرة المعارف  مجمع بحار الأنوار، )محمد طاهر بن علي الهندي،  :  الصديقي

 م(. 1967هـ /1387، 3طالعثمانية، 
الرزاق عبد الرزاق بن همام،  :  الصنعان : حبيب الرحمن الأعظمي، تحقيق،  مصنف عبد 

 . هـ(1403، 2طالهند، المكتب الإسلامي، بيروت،   -المجلس العلمي)
جامع البيان عن تأويل آي القرآن = تفسير محمد بن جرير بن يزيد الآملي،  :  الطبري

التركي،  الطبري،   المحسن  عبد  بن  الله  عبد  والتوزيع  )تحقيق:  والنشر  للطباعة  هجر  دار 
 م(. 2001هـ /  1422، 1طوالإعلان، 

: عبدالحميد هنداوي،  تحقيق،  الكاشف عن حقائق السننالحسين بن عبد الله،  :  الطيبي
هـ/  1417،  1طمكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة، الرياض،  )مكة المكرمة، الرياض،  

 م(. 1997
، )مصدر الكتاب: دروس صوتية  شرح سنن أبي داود،  عبد المحسن بن حمد البدر:  العباد

 (. قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية
صالح،  :  العثيمين بن  الحسنىمحمد  وأسمائه  الله  صفات  في  المثلى  )الجامعة القواعد   ،

 م(.2001هـ/1421، 3طالإسلامية، المدينة المنورة،  
،  1ط، )دار الوطن للنشر، الرياض،  شرح العقيدة السفارينيةمحمد بن صالح،  :  العثيمين
 هـ(. 1426
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حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم الفروق اللغوية،  الحسن بن عبد الله بن سهل،  :  العسكري
 دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، د.ط، د.ت(. مصر، -)القاهرةسليم، 
تحقيق نور الدين  فتح الرحمن في تفسير القرآن،  مجير الدين بن محمد المقدسي،  :  العليمي
 م(. 2009هـ / 1430، 1ط دار النوادر، )طالب، 

عالم  )بمساعدة فريق عمل،  معجم اللغة العربية المعاصرة  أحمد مختار عبد الحميد،    :عمر
 م(. 2008هـ / 1429، 1طالكتب، 
، أصل الكتاب رسالة  البيهقي وموقفه من الإلهياتأحمد بن عطية بن علي،  :  الغامدي

المنورةدكتوراة،   الإسلامية،  السعودية،  -)المدينة  بالجامعة  العلمي  البحث  ،  2طعمادة 
 م(. 2002هـ/  1423

الطوسي،  :  الغزالي محمد  بن  محمد  حامد  عبدالسلام  المستصفىأبو  محمد  تحقيق:   ،
 .م(1993ه/  1413، 1طدار الكتب العلمية، )عبدالشافي، 

بن أحمد،  :  الفراهيدي السامرائي،  تحقيق،  العينالخليل  إبراهيم  المخزومي،  دار  ): مهدي 
 ومكتبة الهلال، د.ط، د.ت(.

 ، د.ط، د.ت(. الشبكة، )بحث منشور على  أهل السنة والجماعة وابن تيميةسعيد،  :  فودة
 . (الشبكة)بحث منشور على ، أقسام الحكم العقليسعيد، : فوده
 . (الشبكة)بحث منشور على  الجدد، التيميون سعيد، : فوده

، تحقيق بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزمحمد بن يعقوب،  :  الفيروزابادي
 م(. 1996المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، د.ط،  )القاهرة، محمد بن علي النجار، 

-)بيروت المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  أحمد بن محمد بن علي(،  :  الفيومي
 المكتبة العلمية، دط، دت(.لبنان، 
-بيروت ، ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا علي بن سلطان محمد،  :  القاري
 م(. 2002هـ / 1422،  1طدار الفكر،  لبنان، 

تنزيه القرآن عن  عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذان المعتزلي : القاضى عبد الجبار
 دار النهضة الحديثة، د.ط، د.ت(. المطاعن، )
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المنية والأمل، عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذان المعتزلي،  :  القاضى عبد الجبار
دار المطبوعات الجامعية، مصر،  -)الإسكندريةتحقيق: سامي النشار، عصام الدين محمد،  

 م(. 1972د.ط، 
-)بيروت ، تحقيق بلعمري محمد فيصل الجزائري،  المنهج الأحمدعبد الله صوفان،  :  القدومي
 م(.2008ه/ 1429،  1ط ، دار الكتب العلميةلبنان، 
  ، )عالم الكتب، د.طالفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، أحمد بن إدريس، : القرافي

 د.ت(.
دراسة وتحقيق وتعليق: عادل نفائس الأصول في شرح المحصول،  أحمد بن إدريس،  :  القرافي

معوض،   علي محمد  الموجود،  عبد  المكرمةأحمد  نزار مصطفى السعودية،  -)مكة  مكتبة 
 م(. 1995هـ / 1416،  1ط الباز، 
بكر،  :  القرطبي أبي  بن  أحمد  بن  القرآنمحمد  البردون، الجامع لأحكام  أحمد  ، تحقيق: 

 م(. 1964هـ / 1384، 2طدار الكتب المصرية،  مصر، -)القاهرةإبراهيم أطفيش، 
الحجاج،  :  القشيري بن  عدة الصحيح   الجامعمسلم  على  ومقابلة  مصححة  )طبعة   ،

دار الطباعة العامرة، )تركيا،  : محمد ذهني أفندي وآخرون،  تحقيقمخطوطات ونسخ معتمدة،  
 هـ(. 1334د.ط، 

: محمد بن ربيع  تحقيق،  الحجة في بيان المحجةإسماعيل بن محمد الأصبهان،  :  قوام السنة
،  2طدار الراية،  السعودية،  -)الرياضبن هادي عمير المدخلي ومحمد بن محمود أبو رحيم،  

 م(. 1999هـ/  1419
ق: محمد بدر عالم يقتحفيض الباري على صحيح البخاري،  محمد أنور شاه،  :  الكشميري

 م(.  2005هـ/ 1426،  1ط  دار الكتب العلمية،لبنان، -بيروت )الميرتهي، 
الحنفي،  :  الكفوي الحسيني  موسى  بن  ومحمد  يقتحالكليات،  أيوب  درويش  عدنان  ق: 

 مؤسسة الرسالة، د.ت، د.ط(. لبنان، -بيروت )المصري، 
بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار،  محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم الحنفي،  :  الكلابذي

دار الكتب  لبنان،  -بيروت )ق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، أحمد فريد المزيدي،  يقتح
 م(. 1999هـ / 1420، 1طالعلمية، 
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ق: موسى محمد علي وعزة يقتح،  أحكام القرآنعلي بن محمد بن علي،  :  الكيا الهراسي
 هـ(. 1405، 2طدار الكتب العلمية، لبنان، -بيروت ) ،عبد عطية
بن محمود،  :  الماتريدي بن محمد  السنةأبو منصور محمد  أهل  ق: مجدي ي قتح ،  تأويلات 
 م(. 2005هـ /1426،  1ط دار الكتب العلمية، لبنان، -بيروت )باسلوم، 
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